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تفاعل المثقفين السوريين مع الثورة السورية  

إعداد: رشيد الحاج صالح.
أكاديمــي ســوري، حاصــل علــى دكتــوراه فــي المنطــق ومناهــج البحــث مــن جامعــة دمشــق. 

شــغل منصــب رئيــس مركــز بحــوث الدراســات المســتقبلية فــي ســوريا. مــن بيــن مؤلفاتــه:
»الوجه السيا�سي للثقافة العربية المعاصرة«.

بين الواقع والمأمول



مقدمة:
الجديــد  القديــم  الحديــث  عــاد   2010 عــام  نهايــة  العربــي  العالــم  ثــورات  بدايــة  مــع 
، ودورهــم فــي الثــورات، 

ً
عــن دور المثقفيــن فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة عمومــا

وتفاعلهــم معهــا علــى وجــه الخصــوص. فعلاقــة المثقــف بالتحــولات الكبــرى، وتحديــد 
دوره فيها، بقيت من الإشكالات التي تجذب النقاش ويثار حولها الكثير من الجدل، 
وهــو أمــر أعتقــد أنــه يعــود إلــى وجــود فــارق بيــن مــا هــو مأمــول ومطلوب من المثقف من 
جهــة، وبيــن حقيقــة دوره علــى أرض الواقــع مــن جهــة ثانيــة. ســيما أن أدوار المثقفيــن 
مــن الثــورات تنوعــت حتــى وصلــت حــد التناقــض، بيــن متبــنٍ لهــا بشــكل مطلــق لدرجــة 
أنــه لا يقبــل أي نقــد لهــا، وبيــن رافــض لهــا لدرجــة وصفهــا بالمؤامــرة، والتســبب بتدميــر 

المجتمــع وتفتيتــه.
فــي عصرنــا  المثقــف  هــو طبيعــة دور  بطــرح ســؤال متجــدد حــول  البحــث  هــذا  يبــدأ 
 نقديــة غيــر تقليديــة، أم مــازال يــدور فــي فلــك المثقــف 

ً
الحالــي، وفيمــا إذا أخــذ أدوارا

الوصائــي التقليــدي. ثــم ننتقــل مــع القــارئ إلــى تحليــل خصوصيــة الثــورة الســورية، 
التــي نعتقــد أنــه كان لهــا الــدور الأسا�ســي فــي تبايــن مواقــف المثقفيــن الســوريين مــن 
 تطلــب 

ً
الثــورة.  فعلــى الرغــم مــن أن للثــورات قواســم مشــتركة، مــن حيــث أنهــا جميعــا

الحريــة والخــلاص مــن أنظمــة الظلــم والاســتبداد، وتبــدأ مــن الشــوارع، إلا أن لــكل 
 بهــا، وظروفهــا الاســتثنائية التــي ترافقهــا. إلــى أن نصــل 

ً
 خاصــا

ً
ثــورة فــي النهايــة جانبــا

إلــى تصنيــف دور المثقفيــن الســوريين مــن الثــورة الســورية. وســنلجأ هنــا إلــى تقســيم 
المثقفيــن إلــى فئتيــن: 

الأولــى- فئــة تقليديــة أيديولوجيــة: وهــي فئــة منشــغلة بالمناقشــات النظريــة البعيــدة 
عــن الواقــع وتعقيداتــه، وغارقــة فــي تنظيــرات مجــردة ومثاليــات لا تعنــي الوضــع القائــم 
لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. وهــذه الفئــة مــا زالــت أســيرة الــدور النخبــوي الــذي لا تعــي 
 أنهــا فئــة غيــر مقدامــة وتنقصهــا الكثيــر مــن 

ً
نفســها إلا مــن خلالــه. ومــن صفاتهــا أيضــا

الشــجاعة، ولذلــك تجدهــا تخفــي قلــة شــجاعتها بالاعتقــاد بالحتميــات وبــأن الوضــع 
 تجدهــا تــردد مقــولات النظــام مــن حيــث 

ً
لا ينفــع معــه فعــل أي �ســيء، بــل أنهــا أحيانــا

 لا تشــعر عندمــا تقــوم بتحمــل النــاس مســؤولية التراجــع والتخلــف، ولذلــك تجدهــا 
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 تشعر بالقرف من الناس أكثر من النظام نفسه.
ً
أحيانا

الثانيــة - فئــة المثقفيــن النقدييــن الحداثييــن: وهــي الفئــة الأقــرب إلــى الواقــع المعــش 
 بالثــورة. تتعاطــى مــع المســائل النظريــة والإيديولوجيــة ولكــن دون أن 

ً
والأكثــر انشــغالا

يفقدهــا ذلــك التركيــز علــى النظــام مــن حيــث أنــه هــو أصــل البــلاء، وعلــى الثــورة مــن 
حيــث أنهــا هــي الطريــق الوحيــد المتــاح للخــلاص. وعمومــا تتصــف هــذه الفئة بإيجابيتها 
فــي التعامــل مــع الشــأن العــام، وبإيمانهــا بمصالــح الفئــات المهمشــة، وبتبنيهــا قضيــة 

الحريــة بوصفهــا غايــة بحــد ذاتهــا ويســتحقها جميــع النــاس بــدون اســتثناء.  
فــي  أنمــاط المثقفيــن الســوريين  إلــى وضــع تصنيــف نحــدد فيــه  بعــد ذلــك  ننتقــل  ثــم 
 مناصــرو الثــورة والمشــتغلون 

ً
تفاعلهــم مــع الثــورة، وهنــا ســنحدد ســتة أصنــاف: أولا

الإصلاحيــون   
ً
ثالثــا للثــورة،  المؤيــدون  الإصلاحيــون  أو  المحافظــون   

ً
ثانيــا عليهــا، 

بشــكل  المعارضــون   
ً
خامســا الحياديــون،   

ً
رابعــا  ،

ً
وفكريــا  

ً
ثقافيــا للثــورة  الرافضــون 

 المتشــددون الداعــون لعســكرة الثــورة.  بحيــث نقــوم بتحليــل 
ً
مطلــق للثــورة، سادســا

الثــورة.  التــي تحكــم موقفــه مــن  الثقافــي، والأفــكار  دور كل نمــط وتكوينــه 
علــى  الوقــوف  إلــى  يذهــب  بــل  الثــورة  مــن  المثقفيــن  بتحليــل دور  البحــث  يكتفــي  ولا 
نظــر:  نجــد وجهتــي  وهنــا  الثــورة،  انــدلاع  بعــد  المثقفيــن  مــن  النــاس  حقيقــة موقــف 
الأولــى: وجهــة نظــر ســلبية، وهــي إمــا أنهــا لا تــرى أي دور مهــم لهــم فــي الثــورة، أو تقــف 
فــي برجهــم العاجــي  أنهــم يحبســون أنفســهم  فــي المثقفيــن مــن حيــث  موقــف مشــكك 
العزيــز، ويترفعــون عــن الاهتمــام بمعانــاة النــاس وهمومهــم. أمــا الاتهــام الأكثــر شــعبية 
فهو تقرّبهم من السلطة ومهادنتهم لها والتنعم بخيراتها. والثانية: وجه نظر إيجابية، 
تعتقــد أن المثقفيــن هــم الملهمــون الحقيقيــون للثــورة، وهــم الذيــن أبقــوا علــى أفــكار 

الحريــة والحقــوق والكرامــة فــي بــال الســوريين، عبــر نضالاتهــم الطويلــة والمريــرة. 
بعــد  الســوريين  المثقفيــن  موقــف  علــى  طــرأ  الــذي  التحــول  بتحليــل  البحــث  ونختــم 

الثــورة؟  بعــد  غيــره  الثــورة  قبــل  الســوري  المثقــف  وهــل  الثــورة، 
- مفهوم المثقف المعاصر: 

ً
أولا

 مــا انتهــت 
ً
علــى الرغــم مــن كثــرة الانتقــادات التــي توجــه للمثقــف ودوره، إلا أنهــا كثيــرا

 إلــى ضــرورة اســتخلاص دور جديــد للمثقــف، يقــوم علــى إعــادة العمــل علــى المثقــف 
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 مــن أن يكــون المثقــف 
ً
. فبــدلا

ً
نفســه، ويحــاول إعــادة بنــاء دوره بشــكل مختلــف كليــا

ــب  وينصِّ المجتمــع،  علــى  والتوجيــه  الوصايــة  يمــارس  رســولي  دور  وصاحــب  داعيــة 
نفســه الناطــق باســم العدالــة والحــارس علــى ضميرهــا، أصبــح عليــه اليــوم أن يعيــد 
التفكيــر فــي المفاهيــم المعرفيــة والسياســية والاجتماعيــة نفســها، وأن يكشــف للنــاس 
ن عــن طريقهــا الحقائــق وتقــدم لهــم. فاليــوم اتضــح أن الحقيقــة  الأســاليب التــي تتكــوَّ
تخــدم  سياســية،  مفاهيــم  والجنــون  والخيانــة  والعدالــة  والبطولــة  والشــر  والخيــر 
مــن يصنعهــا ويوظفهــا لتمريــر مصالحــه. فالمســألة أصبحــت ليســت فــي أن “نغيــر وعــي 
النــاس، أو مــا فــي عقولهــم، بــل أن نبيّــن للنــاس كيــف يتكــون وعيهــم بالأســاس، ومــا هــي 
الحيــل والســلطات والمصالــح التــي تقــف خلــف هــذا الوعــي، أو بــكلام آخــر أن “نغيــر 

النظــام السيا�ســي والاقتصــادي والمؤسســاتي لإنتــاج الحقيقــة” 1. 
وهــذا يتطلــب مــن المثقــف العمــل علــى الكشــف عــن آليــات الســلطة الحديثــة التــي 
تعمــل بشــكل غيــر مرئــي للعيــان، أو مــا يســميه )فوكــو( بـــ “الســلطة الحيويــة”، وهــي 
مجمــوع الآليــات والمؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة والجامعــات والمــدارس والجوامــع 
مــن  ن  تكــوِّ التــي  والاجتماعيــة  الطبيعيــة  العلــوم  ومختلــف  والمشــافي  والمختبــرات 
خلالهــا الفئــات المهيمِنــة الــرأي العــام، وتصنــع بواســطتها الحقيقــة للمجتمــع. حتــى 
أن الإجــراءات التــي يــراد منهــا حفــظ المجتمــع وتنميتــه وتعليمــه ورفــع مســتوى الوعــي 
لديــه، اتضــح أنهــا ليســت ســوى إجــراءات يُــراد منهــا الســيطرة علــى المجتمــع بوســائل 

ناعمــة، وبطــرق غيــر مباشــرة.  
وعلــى العمــوم فــإن هنــاك صفتيــن أساســيتين للمثقــف النقــدي الحداثــي لا بــد أن 

يعمــل عليهــا باســتمرار، وهاتــان الصفتــان همــا: 
الفئــات  مــن  يعــد  فالمثقــف  التقليديــة:  والسياســية  المعرفيــة  الســلطات  نقــد  أ - 
الاجتماعيــة المحــدودة التــي تنتقــد القــوى التقليديــة فــي مجتمعــه، وتناهــض الســلطات 
هيمنتهــا،  أســاليب  وتبيــان  فضحهــا،  علــى  وتعمــل  الجامــدة،  والسياســية  المعرفيــة 
وتجتهــد فــي تكويــن وعــي مضــاد للآليــات التــي تلجــأ إليهــا الســلطات التقليديــة مــن أجــل 
المحافظــة علــى الوضــع الراهــن. كمــا تقــع علــى عاتقــه مهمــة الكشــف عــن الأقنعــة، 
الحريــة مطالــب  تحقيــق  فــي  الــدول  واجبــات  تطمــس  التــي  الوهميــة،   والبطــولات 
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ل الهروب من هذه الاستحقاقات.  سهِّ
ُ
والعدالة للمجتمع، وت

هــا علــى 
ّ
فالمثقــف، كمــا يصفــه )إدوارد ســعيد(: “إنمــا هــو إنســان يراهــن بكينونتــه كل

حــس نقــدي، علــى الإحســاس بأنــه علــى غيــر اســتعداد للقبــول بالصيــغ الســهلة، أو 
الأفــكار المبتذلــة الجاهــزة، أو التأكيــدات المتملقــة والدائمــة المجاملــة لمــا يريــد الأقوياء 
لسياســة   

ً
ناقــدا المثقــف  يكــون  أن  دومــا  الأمــر  هــذا  يعنــي  ولا  قولــه...،  التقليديــون 

 علــى حالــة مــن اليقظــة المتواصلــة 
ً
الحكومــة، بــل أن يــرى فــي المهنــة الفكريــة حفاظــا

ومــن الرغبــة الدائمــة فــي عــدم الســماح لأنصــاف الحقائــق والأفــكار التقليديــة بــأن 
ــير المــرء معهــا” 2. وهــذه الصفــة هــي التــي جعلــت مــن غالبيــة المثقفيــن المفكريــن  سِّ

ُ
ت

“منعزلــة”   
ً
وأحيانــا و”متمــردة”،  و”مبدعــة”  و”معارضــة”  “متوتــرة”  شــخصيات 

 مــا تضــع نفســها فــي صــراع” 
ً
 أن فئــة المثقفيــن كثيــرا

ً
أو”منطويــة”. وهــذا مــا يفســر أيضــا

مــع الدولــة، أو الطبقــة السياســية والطبقــة المســيطرة فــي المجــال الاقتصــادي. كمــا 
تدخــل ضمــن علاقــة تقــوم إلــى حــد بعيــد علــى المنافســة مــع المؤسســات التقليديــة 

.3 الجيــش(”  الجامعــات،  )الكنائــس، 
ويبــدو أن هــذا الــدور النقــدي بــرز بشــكل أسا�ســي فــي أوروبــا الحديثــة، مــن حيــث أن 
المثقفيــن أصبحــوا يدركــون أنفســهم بوصفهــم فئــة لهــا وجودهــا وتأثيرهــا ودورهــا الــذي 
 مــا كان المثقــف 

ً
تريــد أن تفرضــه علــى المجتمــع. ففــي أوروبــا القــرن العشــرين غالبــا

 فــي مقدمــة الثورييــن، ولا يقبــل التنــازل عــن مهمــة نقــد المجتمــع والدولــة 4. 
ً
عمومــا

دون أن يعنــي ذلــك أن هــذا الــدور النقــدي جديــد كل الجــدة، بقــدر مــا يعنــي أن تنظيــم 
والثقافيــة كجماعــة مدركــة  السياســية  الســاحة  المثقفيــن لأنفســهم وبروزهــم علــى 

لذاتهــا ودورهــا هــو الجديــد فــي الموضــوع.
وتنطلــق القضيــة الجوهريــة للمثقــف المعاصــر اليــوم مــن التأكيــد علــى أولويــة الفــرد 
على المجتمع، والكشف عن السلطة القابعة داخل مفاهيم القومية والهوية والأمة 
والمقاومــة والديــن والطائفــة، بوصفهــا كيانــات ذهنيــة تهيمــن علــى الفــرد، وتدفعــه لكــي 
يكــون مجــرد تابــع لهــا، ولا هــم لــه ســوى خدمتهــا، لدرجــة يفقــد معهــا فرديتــه وحريتــه 
وحقوقــه، لصالــح مــا يســمى بالواجبــات، ليتحــول فــي النهايــة إلــى عبــد لهويتــه، بحيــث 
 لا يعــود هنــاك أي معنــى لحياتــه خــارج تلــك المفاهيــم الكبــرى. حتــى أن )آلان توريــن ( 
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المفكر الفلسطيني الراحل ادوارد سعيد

يذهــب إلــى حــد يحمّــل فيــه مفاهيــم القوميــة والأمــة والهويــة والمصالــح العليــا للوطــن 
يعانــي  التــي  القــوة  ذهنيــة  وبــروز  والثقافيــة  الدينيــة  والحــروب  العنــف  مســؤولية 
 النقــد هنــا لا يعنــي التخلــي عــن تلــك المفاهيــم التــي لا 

ً
منهــا عالمنــا المعاصــر 5. وطبعــا

يســتطيع الإنســان العيــش بدونهــا، ولكنــه يعنــي الكشــف عــن الهيمنــة القابعــة خلــف 
تلــك الكلمــات، وإعــادة بنــاء تلــك المفاهيــم بحيــث تكــون لحقــوق الفــرد أولويــة علــى 
واجباتــه القوميــة، وأن لا يتحــول إلــى خــادم لهويتــه بــل يســعى مــن خلاهــا إلــى الارتقــاء 
بذاتــه وبالآخريــن معــه، عبــر تشــييد هويــة منفتحــة وليســت مغلقــة، مكتســبة وليســت 

قبّليــة، توافقيــة وليســت تناحريــة.
ب - الانحيــاز للقيــم الإنســانية : التفكيــر فــي الحريــة يشــكل “وجــود السياســة ذاتــه” 6، 
كمــا تقــول )حنــة آرنــدت( والســعي لإقامــة عالــم عــادل وحــر هــو مســعى كل مثقــف، 
 لهــا هــو أمــر قابــع فــي لا وعــي كل مثقــف. 

ً
والتأســيس لحيــاة تتخــذ مــن العقلانيــة أساســا

إذ لا يمكــن لمهتــم بالشــأن الوطنــي والاجتماعــي العــام إلا أن يفكــر فــي كيفيــة الوصــول 
إلــى حيــاة مثاليــة يعيشــها ويتمتــع بهــا الجميــع، علــى الرغــم مــن أن ذلــك التفكيــر يأخــذ 
عندهــم أشــكال مختلفــة تصــل إلــى حــد التناقــض، وذلــك بســبب اختــلاف العصــور 
 والإيديولوجيــات والمصالــح. ولعــل هــذا الانحيــاز هــو مــا دفــع بمؤرخــي المثقفيــن إلــى 
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يمكــن  مثقــف لا  بالنســبة لأي   
ً
 جوهريــا

ً
أمــرا  ،7 السيا�ســي”  “الالتــزام  اعتبــار صفــة 

تحديــد وجــوده بدونهــا. يضــاف إلــى ذلــك أن الالتــزام بالقيــم الإنســانية تلــك يصعــب أن 
يكــون بمعــزلٍ عــن قضايــا الهويــة والقوميــة واليميــن واليســار والتحــرر والديمقراطيــة 
مــن خلالهــا، وفــي  يكــون  مــا  بقــدر  والثــورات والتنميــة والأحــزاب وحقــوق الإنســان، 

أحضانهــا. 
- جدل حول دور المثقف:

ً
ثانيا

علــى الرغــم مــن الحديــث المطــروق حــول “نهايــة المثقــف” أو “أوهــام النخبــة”  أو”أزمــة 
المثقفين”  8، إلا أن البحث في دور المثقف ما يزال يكتسب أهمية خاصة ناتجة عن 
النفــوذ الــذي يمارســه المثقــف داخــل المجتمعــات. فالمثقــف هــو الــذي ينتــج الأفــكار 
والــرؤى التــي يتداولهــا النــاس عــن أوضاعهــم، ويحــدد الطريقــة التــي يــرى فيهــا المجتمــع 
مســتقبله، ويرســم الإطــار العــام الــذي يفســر مــن خلالــه النــاس الأحــداث والتغيــرات 
الكبــرى. مثلمــا أنــه هــو الــذي يمــأ مســاحات التفكيــر بمــا يجــب أن تكــون عليــه الأمــور 
فــي لاحــق الأيــام. كمــا أنــه هــو الــذي يأمــل منــه النــاس تقديــم الحلــول للمشــاكل الكبــرى 
التــي تعصــف بالمجتمعــات مــن حيــن لآخــر، دون أن نن�ســى أنــه يعتبــر نفســه هــو المحــرر 
الــذي يســاعد مجتمعــه علــى مواجهــة مختلــف أنــواع الســلطات التقليديــة، الدينيــة 

منهــا والسياســية. 
مــن  نــوع  دورهــم  يشــوب  مــا   

ً
وكثيــرا  ،

ً
عيوبــا للمثقفيــن  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

 مــا يدغدغــون مشــاعر الجمهــور، أو مــا 
ً
شــبهات. فهــم لا يميلــون للمجازفــة، وكثيــرا

ُ
ال

أصبــح يعــرف بالنزعــة الشــعبويّة التــي ينافــق مــن خلالهــا المثقفــون للنــاس ويتكلمــون 
بمــا يريــده ويحبــه الاخريــن، وذلــك لزيــادة شــعبيتهم لــدى الشــعوب، حتــى لــو كان هــذا 
 مــن أي معنــى حقيقــي، ســيما وأن الســلطات فــي 

ً
 فارغــا

ً
 أو كلامــا

ً
 او نفاقــا

ً
الــكلام كذبــا

العالم العربي تشجع تلك النزعات الشعبويّة، وتحاول الاستفادة منها قدر الإمكان، 
لمــا لهــا مــن دور كبيــر فــي التنفيــس عــن مشــاعر الكبــت لــدى النــاس، وتكويــن وعــي زائــف 

يضــع الأســباب مــكان النتائــج، ويحــول المشــكلات إلــى حلــول.
والشــروط  بالمصالــح  المثقفيــن  مواقــف  تفســير  الســهل  مــن  أنــه  ذلــك  إلــى  يضــاف 
 
ً
الاجتماعية والثقافية، لدرجة يمكن معها القول بأن تلك المصالح والشروط “كثيرا
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 مــن أن يضعــوا أنفســهم فــي عالــم اللامصلحــة النقــي والالتــزام الحــر” 
ً
ســيًرهم بــدلا

ُ
مــا ت

 مــن المثقفيــن قــد تنــازل عــن ســلطتهم الأخلاقيــة لمصلحــة 
ً
 كبيــرا

ً
9. بحيــث نجــد عــددا

الجماهيريــة،  والمشــاعر  الطائفيــة،  الــروح  مثــل  الجماعيــة،  العواطــف  “تنظيــم 
لــدور المثقــف  الــذي وجهــه )غرام�ســي(  10. ناهيــك عــن النقــد  والعــدوان القومــي..” 
وضــرورة أن يتحلــى بقــدر كبيــر مــن الشــعور بالمســؤولية تجــاه مجتمعــه وأن يرتبــط 

بالجماهيــر وإصــلاح احولهــم.  
ً
عضويــا

فــي  عالقــون  المثقفيــن  أن  يعتقــد  الــذي  بورديــو(  )بييــر  مــع   
ً
تعقيــدا الامــور  وتــزداد 

 مُهيمــنٌ 
ٌ
حبائــل دور مركــب يتمثــل فــي أنهــم “بصفتهــم أصحــاب رأس مــال ثقافــي، فئــة

عليهــا داخــل الطبقــة المهيمِنــة” 11، وفــي أن بعضهــم  أصبــح مجــرد “فكــر آلــي ولغــة 
ميكانيكيــة باعتبارهــا نتاجــات الجهــاز التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الجهــاز فحســب” 
 فــي 

ً
 مــا نجــد “دكتاتــورا

ً
12. أمــا )تومــاس ســويل( فيذهــب إلــى حــد التأكيــد أننــا نــادرا

القــرن العشــرين يقــوم بالقتــل الجماعــي مــن دون مؤيديــه مــن المثقفيــن، ليــس فــي بلــده 
، حيــث النــاس احــرار فــي أن يقولــوا مــا 

ً
فقــط، ولكــن فــي الــدول الديمقراطيــة أيضــا

 .13 يريــدون” 
غيــر أن نقــد المثقــف لا يــراد منــه جلــد المثقــف وتحميلــه أوزار المجتمــع، لأنــه يبقــى علــى 
الرغم من كل ذلك أهم القوى التي تســعى للتغيير داخل المجتمع وكشــف تناقضاته 
وأوهامــه. فالمــراد مــن نقــد أوضــاع المثقــف هــو دفــع المثقــف نفســه لإعــادة التفكيــر فــي 
فــي مــا جنــى مــن النخبويــة المتعاليــة مــن تهميــش وغربــة، وإدراك أن  دوره، والتأمــل 
عليــه أن يتغيــر هــو نفســه حتــى يمكنــه أن يغيــر فــي الآخريــن، وأن يلتفــت إلــى الشــارع 

 مــا تنطلــق منــه حــركات التغييــر.  
ً
الــذي كثيــرا

وعلــى الرغــم مــن أن الحديــث عــن الأوهــام والعيــوب التــي وقــع فيهــا المثقفــون متشــعب، 
يرتكبهــا  مــا   

ً
عــادة أربعــة عيــوب  نوجــز  أن  هنــا  يمكننــا  أنــه  إلا  ولــه مداخــل عديــدة، 

. وهــذه العيــوب هــي: 
ً
، وبحــق مجتمعهــم أيضــا

ً
المثقفــون بحــق أنفســهم أولا

 مــا يبالــغ المثقفيــن فــي تقديــر حكمتهــم، ويميلــوا إلــى مخاطبــة 
ً
-1 الســلطوية: إذ كثيــرا

المجتمــع بلهجــة ســلطوية “يتجــاوزون فيهــا حــدود كفاءتهــم الفنيــة، خاصــة فــي مجــال 
  .14 السياســة” 

ب نفسه إغراء الشهرة  -2 الشعبويّة : بحيث يمكن القول أن القليل من المثقفين جنَّ
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وهالــة المكانــة والوجاهــة، ولذلــك جــاءت إســهاماتهم اســتجابة لتلــك الاغــراءات علــى 
حســاب دورهــم النقــدي والأخلاقــي 15. ويمكــن ملاحظــة مثــل تلــك النزعــة الشــعبويّة 
فــي كتابــات عــدد كبيــر مــن الصحفييــن والكتــاب الذيــن يقدمــون “تفســيرات للعالــم 
بعبــارات تحقــق رضــا القــرّاء العاطفــي ورضاءهــم هــم أنفســهم علــى حــدٍ ســواء. وتقــع 
إساءة فهم الكثير من المسائل، ليس لأنها معقدة إلى درجة يتعذر على معظم الناس 
فهمهــا، ولكــن لأن التفســير العــادي يكــون أقــل اســتجابة لحاجــات النــاس العاطفيــة 
 نمجدهــم. وفــي الواقــع قــد يكــون التفســير 

ً
 نكرههــم، وأبطــالا

ً
مــن تفســير ينتــج أوغــادا

 من التفسير 
ً
 بالارتياح في كثير من الأحيان أكثر تعقيدا

ً
العاطفي الذي يخلق شعورا

 مــع الحقائــق القابلــة للإثبــات، وهــذا ينطبــق بشــكل 
ً
العــادي الــذي هــو أكثــر توافقــا

خــاص علــى نظريــة المؤامــرة”  16.  
-3 اللامســؤولية: بمعنــى أن المثقفيــن لا يشــعرون بأنــه يمكــن للمجتمــع أن يحاســبهم 
 مــا 

ً
إذا مــا أخطــؤوا التقديــرات، وقدمــوا تحليــلات أضــرت بالمجتمــع. فالمثقفــون “غالبــا

يتمتعــون بالحصانــة، حتــى مــن خســارة ســمعتهم فــي حــال اتضــح خطؤهــم ... إن أحــد 
 فــي أن يكونــوا بلهــاء 

ً
امتيــازات المثقفيــن التــي تدعــوا للاســتغراب، هــي أن يكونــوا أحــرارا

إلــى حــد كبيــر دون أن يضــر ذلــك بســمعتهم” 17. 
 كل البعــد عــن الواقــع 

ً
، بعيــدا

ً
 خياليــا

ً
 مثاليــا

ً
 مــا يبنــي المثقفــون عالمــا

ً
-4 الاغتــراب: كثيــرا

. ومــن مظاهــر هــذا الاغتــراب اســتخدامهم لمفاهيــم مطاطــة لــم 
ً
الــذي يــزداد تعقيــدا

تخضــع للتجريــب والفحــص المنطقــي، ولجوئهــم إلــى )العدميــة( أو )الحيــاد( كوســيلة 
للهــروب مــن قســوة الخيــارات المتاحــة. ومــن أمثلــة هــذا الاغتــراب: تبنــي بعــض المثقفيــن 
لموقــف اصلاحــي مثالــي ضــد الطغــاة، ذلــك أن مثــل هكــذا موقــف ينتهــي “إلــى طريــق 
ــمَّ إمــا أن يتحــول إلــى موقــف محافــظ أو ثــوري ... فتعــود هــذه الثنائيــة 

ّ
مســدود، ومــن ث

 
ً
لتفــرض ذاتهــا. وقــد يختــار بعضهــم الموقــف العدمــي ويحــوّل العدميــة إلــى قيمــة هربــا

مــن الخياريــن الصعبيــن أعــلاه” 18.                         
 ــــــ دور المثقف والثورات:  

ً
ثانيا

علــى الرغــم مــن أن الثــورات أكبــر مــن المثقــف فــي النهايــة إلا أن ذلــك لا يعنــي أنــه لا 
 يحتــل مكانــة مهمــة بيــن المؤثريــن فــي الثــورات واندلاعهــا. إلــى مثــل هــذا الــرأي تذهــب 
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 فــي انــدلاع الثــورات، ولكنــه 
ً
)حنــة آرنــدت( التــي تــرى أن دور المثقــف قــد لا يكــون كبيــرا

يكبــر مــع الثــورة مــن حيــث أنــه هــو الــذي يوجههــا فــي النهايــة 19. وتصــل الحماســة لــدور 
المثقــف ببعضهــم إلــى المجاهــرة بأنــه “بــدون المثقفيــن لــم تشــتعل أي ثــورة رئيســية فــي 
بــدون مثقفيــن،  بــأي حركــة مضــادة للثــورة  لــم نقــم  التاريــخ الحديــث، وفــي المقابــل 
فالمثقفــون هــم آبــاء الحــركات وأمهاتهــا، وبالتأكيــد أبناؤهــا وبناتهــا” 20. وإلــى مثــل هــذا 
المبتــذل  التواطــؤ  مــن  الرغــم  وعلــى  أنــه  أكــد  الــذي  لبيــب(،  )الطاهــر  يذهــب  الــرأي 
لبعــض المثقفيــن مــع الأنظمــة القمعيــة إلا أنــه مــن غيــر الممكــن أن نهمــل “مــا بذلتــه 
النخــب، عبــر عقــود، مــن جهــد النضــال، فــي الفكــر والسياســة، ومــا تراكــم مــن ذلــك، 
لــت المياديــن علــى الرغــم مــن أن  عبــر العقــود” 21، لينتهــي إلــى أن النخــب هــي التــي فعَّ
تــرك للسياســيين يتدبــرون أمرهــا”  22.   

ُ
لــكل ثــورة نخبهــا “لأن الثــورات أكبــر مــن أن ت

فــي  الأبــرز  الفاعلــون  أنهــم  يعنــي  الثــورات لا  فــي  المثقفيــن  عــن دور  الحديــث  أن  غيــر 
اللغــة  وتقــدم  للشــعوب،  الزخــم  تؤمّــن  قــد  الفئــة  تلــك  أن  مــن  فبالرغــم  مجرياتهــا، 
والإطــار الفكــري الــذي يســاهم فــي تنظيــم تصوراتهــم عــن الثــورة، ومــاذا يريــدون منهــا، 
23 المســتقلة عــن  لــدى الشــعب “إطــاره وثقافتــه”   وكيــف يتفاعلــون معهــا، إلا أن 
تلــك النخــب. فالشــعوب فــي النهايــة لهــا حكاياتهــا وأفكارهــا التقليديــة الخاصــة بهــا عــن 
الحياة والسياســة والمســتقبل والعدالة، وهذه تؤثر فيها أكثر من كلام النخب. وهذا 
مــا يفســر مــن جهــة ثانيــة أن الثــورات، فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا تتجــاوب مــع توجهــات 
 مــا تســلك طــرق مجهولــة، لــم تتوقعهــا لا النخــب ولا الشــعب نفســه.

ً
المثقفيــن، وكثيــرا

فــإذا كانــت الثــورات “حالــة ثقافيــة” 24، بمعنــى أنهــا شــعور عــارم بضــرورة التغييــر 
الجــذري، وإحســاس مشــترك بعمــق المأســاة التــي يعيشــها شــعب مــا، قبــل أن تكــون 
حالــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة، علــى الرغــم مــن أن الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
الثقافيــة معقــدة ومتشــابكة،  الحالــة  هــذه  فــإن  الثقافيــة،  الحالــة  تحفــز  مــا   

ً
كثيــرا

لأنهــا لا تســتمد جذوتهــا مــن أفــكار المثقفيــن، بالدرجــة الأولــى، بقــدر مــا تســتمدها مــن 
، ومن ثقافتهم الشــعبية 

ً
الاحســاس العام بالظلم الذي يعيشــه الناس في حياتهم أولا

 مــن 
ً
. ولذلــك فــإن هنــاك عــددا

ً
والتقليديــة، ومــا تتضمنــه مــن أفــكار للخــلاص ثانيــا

الثــورات ســرعان مــا تنفلــت مــن مجــال تأثيــر النُخــب، لتنزلــق فــي دروب بعيــدة، تلعــب 
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فيها الثقافة التقليدية والظروف الدولية وخطط الطغاة الدور الأكبر.    
: حول خصوصية الثورة السورية:

ً
ثالثا

 
ً
كثيــرا تأثــر  مهمــا،  وتفاعلهــم  الثــورة،  فــي  الســوريين  المثقفيــن  دور  أن  الواضــح  مــن 

بالأوضاع الخاصة التي رافقت الثورة في مسيرتها، خلال السنوات الخمس والنصف 
التــي  الثــورة، والتحــولات  الــذي عقّــد عمليــة تفاعلهــم مــع مجريــات  الماضيــة، الأمــر 
طــرأت عليهــا. فالثــورات – بحســب مــؤرخ الثــورات )إيريــك ســلبين( – تتميــز “بفروقهــا 

وليــس تشــابهها” 25.
ويمكن ايجاز هذه الخصوصية للثورة السورية بالنقاط التالية:

-1 التنــوع المذهبــي والدينــي والقومــي الــذي يتمتــع بــه النســيج الســوري، بحيــث لعبــت 
 لا يســتهان بــه فــي طريقــة تعامــل المثقــف مــع الثــورة، وظهــور مــا 

ً
هــذه الانتمــاءات دورا

أخــذ يعــرف بـــ “حقــوق الأقليــات” ومخاوفهــا، وتصويــر بعــض المثقفيــن للثــورة بأنهــا 
ثــورة الأكثريــة ضــد الأقليــات. ناهيــك عــن ظهــور تخــوف واضــح مــن تقســيم ســوريا 
علــى أســس مذهبيــة أو إثنيــة، بســبب ذلــك التنــوع، واللعــب السيا�ســي الــذي تــم عليــه.

ثــورة  إلــى  الأولــى  مراحلهــا  فــي  شــعبية  ســلمية  ثــورة  مــن  الســورية  الثــورة  تحــول   2-
المســلحة، حيــث وصــل العنــف والدمــار درجــة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ ســوريا. ومــن 
المعــروف أن موقــف المثقفيــن مــن الحــروب موقــف معقّــد، ويميــل إلــى رفــض العنــف، 
على الرغم من أن هناك كثير من المثقفين أيدوا الحروب، حتى أن هناك من يحمّلهم 
مســؤولية الحــرب العالميــة الأولــى. والمشــكلة التــي ظهــرت هنــا أن غالبيــة المثقفيــن قــد 
 إلــى ثــورة مســلحة، بســبب مــا 

ً
 مــن الثــورة بعــد تحولهــا تدريجيــا

ً
 متحفظــا

ً
وقفــوا موقفــا

يمكــن أن تنتهــي عليــه الاوضــاع فــي حــال تحــول الأمــر إلــى حــرب شــعواء بيــن الســوريين 
أنفســهم. 

-3 بقــى المثقــف الســوري يعانــي مــن الانغــلاق السيا�ســي الرهيــب وغيــاب الحريــات 
علــى  أثــر  الأمــر  هــذا  أن  ويبــدو   .

ً
تقريبــا قــرن  نصــف  مــن  لأكثــر  مطلــق  شــبه  بشــكل 

كيفيــة تعاملــه مــع الثــورة التــي فاجأتــه مثلمــا فاجــأت الكثيريــن. حتــى أن هــذا التاريــخ 
الطويــل لغيــاب ثقافــة الحريــات وحقــوق الإنســان، والإلحــاح المســتمر علــى التحشــيد 
فــي النهايــة إلــى تعــود غالبيــة المثقفيــن علــى الاكتفــاء بالمناقشــات   الإيديولوجــي، أدى 
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تأثيــر  النظريــة والعقائديــة، وتــرك الواقــع المعقــد وهمــوم الشــارع السيا�ســي، تحــت 
ل هــذا 

ّ
الخــوف مــن الســلطة.  يقــول صــادق جــلال العظــم حــول هــذا الانغــلاق: “شــك

 مــن عقــدة النقــص الراســخة بالعجــز أمــام النظــام 
ً
الواقــع عنــدي )وعنــد غيــري( نوعــا

العســكري الأمنــي الكلــي وســطوته، كمــا أدى إلــى اســتبعاد أيــة فكــرة أو حتــى احتمــال 
لقــول لا )فرديــة أو جماعيــة( كبيــرة لــه. داريــت عقــدة النقــص فــي داخلــي بالتكيــف 
، كمــا 

ً
اليومــي البطــيء مــع هــذا الواقــع الأمنــي- الاســتبدادي المريــر والضاغــط دومــا

مــن  تتطلبــه  مــا  بــكل  معــه  التعامــل  وأصــول  لقواعــد  الجيــد  بالاســتبطان  داريتهــا 
نفــاق وتظاهــر بالتصديــق والقبــول والتكتــم والتقيــة والتلاعــب بالكلمــات والتحايــل 
فــي حياتــي العاديــة  فــي مواجهــة القــوة العاريــة. لــولا ذلــك لمــا تمكنــت مــن الاســتمرار 
والقيــام بالأعمــال الروتينيــة والمهــام اليوميــة، أو مــن المحافظــة علــى صحتــي النفســية 

 .26 والعقليــة”  
وعلــى الرغــم مــن وصــف العظــم الدقيــق لحالــة الاســتلاب الكامــل للمثقــف فــي ســوريا 
 مــن 

ً
 كبيــرا

ً
 أن هنــاك عــددا

ً
منــذ ثمانينــات القــرن المنصــرم، إلا أنــه يمكــن القــول أيضــا

المثقفيــن أنفســهم قــد عــاش حالــة الاســتلاب وتمــادى بهــا مــن داخــل نفســه، حتــى فــي 
 مــا. ويمكــن أخــذ حالــة قســم الفلســفة فــي 

ً
الوقــت الــذي يمكــن أن يفعــل فيــه شــيئا

جامعة دمشــق في تســعينات القرن العشــرين كمثال على التمادي في حالة الاســتلاب 
واللامبالاة، بل و”اللؤم المعرفي” الذي عاشه المثقف. فبالنسبة للعظم نفسه، وهو 
المختــص المشــهور بالفلســفة الحديثــة، كان الرجــل يرفــض تدريــس مــواد الفلســفة، 
من باب أنه كان يستخسر أن يضيع وقته الثمين مع الطلاب، ليتفرغ للنشر العلمي 
الخــاص بــه والقيــام بجــولات علميــة خــارج البــلاد عاليــة الدخــل، لدرجــة أنــه لــم يــدرِّس 
 ،

ً
مواد الفلســفة في جامعة دمشــق، وبقي حضوره العلمي في قســم الفلســفة هامشــيا

وذلــك بخــلاف دوره الإداري، ولذلــك لــم يســتفد طلابــه مــن معرفتــه الرفيعــة، التــي 
قدمهــا لطــلاب جامعــات أمريكيــة ويابانيــة وألمانيــة، حتــى أنــه لــم يشــرف علــى أي رســالة 

ماجســتير أو دكتــوراه طــوال الســنوات التــي قضاهــا فــي جامعــة دمشــق.
أمــا نحــن طلابــه فقــد تركنــا فريســة ســهلة للدكاتــرة القادميــن مــن جامعــة الصداقــة 
 بموســكو لكــي يطلبــوا مــن بعضنــا كتابــة رســائل جامعيــة عــن حافــظ الأســد وفكــره 

12



المفكر السوري الراحل صادق جلال العظم
 لــم يكــن 

ً
القومــي )كان يطلــب منــا ذلــك الدكتــور ســليم بــركات بشــكل دائــم(. طبعــا

العظــم وحــده يمــارس حالــة “اللــؤم العلمــي” علينــا بــل هنــاك كثيــر غيــره، ناهيــك عــن 
أن العظــم مــن المثقفيــن البارزيــن الذيــن انتفضــوا علــى واقعهــم السيا�ســي والتحقــوا 

بالثــورة.
أمــا الذيــن مارســوا “اللــؤم المعرفــي”  فنذكــر منهــم علــى ســبيل المثــال أســاتذتنا د. عــادل 
، ونقصــد 

ً
العــوا، ود. عبــد الكريــم اليافــي وغيرهــم .. غيــر أن  لذالــك اللــؤم العلمــي أنواعــا

 
ً
 عن تعيين دماء جديدة في قسم الفلسفة، عندما كان  رئيسا

ً
بذلك امتناع العوا مثلا

لقسم الفلسفة، طيلة أكثر من عقد من الزمان، والاكتفاء بالذين يعينون من قبل 
الجهــات الحزبيــة والأمنيــة. وهنــاك نــوع آخــر مــن اللــؤم العلمــي تمثــل فــي قيــام أولئــك 
الدكاتــرة بإغــراق القســم بعــدد مــن المقــررات التــي تقــدم مــادة فلســفية نظريــة موغلــة 
ــرب الطالــب عــن واقعــه ومجتمعــه، فــي نــوع مــن الاســتعلاء  ِ

ّ
 مــا تغ

ً
فــي التجريــدة، كثيــرا

المعرفــي الــذي يجعــل الطالــب يعتقــد أن الفلســفة مجــرد مناقشــات ميتافيزيقيــة ليــس 
لهــا علاقــة بالواقــع المعــاش، حتــى يتخــرج طالــب الفلســفة مــن جامعــة دمشــق وهــو 
يعــرف عــن أثينــا أكثــر مــا يعــرف عــن دمشــق، ويعــرف عــن جمهوريــة أفلاطــون أكثــر 
ممــا يعــرف عــن الجمهوريــة العربيــة الســورية، وعــن حقــوق اليونانييــن أكثــر بكثيــر مــن 
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معرفتــه عــن حقــوق الســوريين، كمــا أنــه يحفــظ دســاتير المــدن اليونانيــة القديمــة، 
مــع العلــم أنــه لا يعــرف ولا حتــى كلمــة واحــدة عــن الدســتور الســوري.         

-4 الثورة السورية، مثلها في هذا مثل الثورات العربية المعاصرة، لم تقم بها أحزاب 
تقليديــة، ولــم تنطلــق مــن العقائــد السياســية، أو لتحقيــق أهــداف إيديولوجيــا، كمــا 
أنهــا ثــورة بــلا رأس ولــم يكــن للشــخصيات الكاريزميــة  أي دور فيهــا. كانــت أيقوناتهــا 
البابن�ســي..(،  علــي  الخطيــب،  )حمــزة  والقتــل  للتعذيــب  تعرضــوا  الذيــن  الأطفــال 
والناشــطات  والســاروت..(،  )القاشــوش  المظاهــرات  فــي  المنشــدين  إلــى  بالإضافــة 

والناشــطين الــذي تعرضــوا لأوضــاع قاســية وصلــت حــد التغييــب والقتــل.
-5 تدويــل الثــورة الســورية، وتدخــل قــوى كبــرى ذات مصالــح متناقضــة فــي دعــم هــذا 
الطــرف أو ذاك، وهــو أمــر حــدث لكثيــر مــن الثــورات، حتــى أن العامــل الخارجــي يــكاد 

يكــون مــن أكثــر العوامــل أهميــة فــي نجــاح الثــورات أو فشــلها.
: المثقف التقليدي والمثقف النقدي:

ً
رابعا

إذا مــا حاولنــا تقييــم دور المثقفيــن الســوريين فــي الثــورة 27 فمــن الممكــن تقســيمهم 
إلــى نموذجيــن 28، لــكل منهمــا نمــط معيــن فــي تعاملــه مــع الثــورة، ونوعيــة مشــاركته فــي 

تطوراتهــا. وهذيــن النموذجيــن همــا:
أ - نموذج المثقف التقليدي:

الأيديولوجيــا  لمــدارس  والمنتميــن  التقليدييــن،  الحزبيــن  المثقفيــن  فئــة  بــه:  ونقصــد 
السياســية  بالشــؤون  المهتميــن  والباحثيــن  المفكريــن  إلــى  بالإضافــة  المعروفــة، 
والاجتماعيــة، ناهيــك عــن دعــاة الإصــلاح الدينــي وحــوار الأديــان. وهــؤلاء يتوزعــون 
بيــن أدبــاء وأســاتذة جامعييــن وشــيوخ ديــن ومعارضيــن تقليدييــن، ويمكــن أن يشــمل 
هذا النموذج بعض القراء المحترفين والفنانين وفئات أخرى. وما يميز هذا النموذج 

العمــوم: علــى 
وتداخلاتــه،  الواقــع  علــى مشــكلات  المســبقة  والخبــرات  النظريــة  الأفــكار  تقديــم   1-
والاهتمــام بالإيديولوجيــة أكثــر مــن التحــولات الاجتماعيــة الكبــرى. وغنــي عــن التذكيــر 
إلــى التقليــل مــن دور الواقــع وتعقيداتــه  مــا أدت بمعتقديهــا   

ً
أن هــذه الصفــة كثيــرا

 
ً
 فــي فهــم وتحليــل تيــار الأحــداث المتدفــق. فالنظريــة عندمــا تــدور فــي فلــك ذاتهــا كثيــرا
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 مــا ازدرت الوقائــع .. . الحقيقــة التجريبيــة 
ً
مــا “تــزدري التجربــة، كمــا أن الرؤيــة كثيــرا

عامــل كعــدو” 29.   
ُ
عــدوة العقائــد الدوغمائيــة، وهــي ت

-2 اعتقادهــا عــن ذاتهــا بأنهــا )نخبــة مختــارة(، وأنهــا هــي رأس الحكمــة. ولذلــك فــإن 
هــذا النمــوذج يميــل إلــى الاعتقــاد بأنــه لابــد مــن الســيطرة علــى الجماهيــر وتوجيههــا 
مــن أجــل الأهــداف الكبــرى، ممــا يعنــي أنــه نمــوذج يحــب الجماهيــر غيــر أنهــا لا يثــق 
 إلــى 

ً
بقدراتهــا، ويميــل إلــى الاســتمتاع بالــدور الوصائــي التســلطي علــى المجتمــع. اســتنادا

هــذا التصــور عــن الــذات والتقديــر العالــي للمعــارف المتأتيــة مــن القــراءة والغــوص فــي 
 مســتقبلية، 

ً
 بـــ “الشــباب”، ولا تعلــق عليهــم آمــالا

ً
الكتــب فــإن هــذه الفئــة لا تثــق كثيــرا

فالفئــات الشــابة بالنســبة للمثقــف التقليــدي غيــر ناضجــة ولا يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي الشــأن العــام.

-3 التخشب داخل مواقفهم المسبقة. ذلك أن المثقف الذي تعود على أفكار معينة 
يصعــب عليهــم اعــادة تقييمهــا مــن وقــت لآخــر. بحيــث يأســره نــوع مــن الحميميــة ينشــأ 
بينــه وبيــن تلــك الأفــكار، لدرجــة أنــه يأخــذ بالنظــر إليهــا علــى أنهــا جــزء مــن شــخصيته، 

يتحــرج مــن تغييرهــا مخافــة أن تهتــز صورتــه أمــام الآخريــن. 
وهنــاك أســماء كثيــرة تنــدرج ضمــن هــذا النمــوذج، منهــم مــن عاصــر الثــورة ومنهــم مــن 
توفــى قبــل أن يراهــا. ومــن هــؤلاء نذكــر: د. عــادل العــوا، تيســير شــيخ الارض، د. عبــد 
الكريــم اليافــي، نــدرة اليازجــي، د. أســعد علــي، نزيــه أبــو عفــش، محمــد عبــد الحميــد 

ار، محمــد قجــة...
ّ
الحمــد، فايــز فــوق العــادة، ســهيل زك

 ب - نموذج المثقف النقدي الحديث:
الشــارع  وهمــوم  اليوميــة،  الواقــع  بأحــداث  المنشــغلين  المثقفيــن  فئــة  بــه  ونقصــد 
السياسية أكثر من انشغالهم بقضايا الإيديولوجية والعقائد النظرية والاهتمامات 
الفقهيــة والكلاميــة والفلســفية المحضــة. ويشــمل هــذا النمــوذج علــى: كتــاب وفنانيــن 
ورســامين وشــعراء وأدبــاء وأســاتذة جامعييــن وناشــطين فــي مجــال حقــوق الإنســان 
روا من ادواتهم المعرفية،  والحريات، ناهيك عن بعض المثقفين التقليدين الذين طوَّ

وأصبحــوا أكثــر معاصــرة لأحــداث.
،

ً
   أمــا مــا يميــز هــذا النمــوذج فهــو: نقــده للبنــى الاجتماعيــة والسياســية التقليديــة أولا
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وانخراطــه العفــوي والحما�ســي بالشــأن العــام، ودخولــه فــي نقاشــات علنيــة وتحليــلات 
عــن   

ً
بعيــدا والاجتماعيــة،  والإثنيــة  والطائفيــة  السياســية  المحرمــات  حــول  معمقــة 

، وإيمانــه بالثــورات والعمــل الشــعبي كخيــار فعــال فــي 
ً
التحفــظ والــرؤى المثاليــة ثانيــا

، وقربــه مــن قضايــا النــاس المباشــرة وهمومهــم وجســارته فــي 
ً
تغييــر المجتمعــات ثالثــا

.
ً
التفاعــل مــع تلــك الهمــوم رابعــا

مــن كونــه  أكثــر  بالمرونــة  يتصــف  التقســيم  هــذا  أن  إلــى  مــن الإشــارة  بــد  أنــه لا  غيــر 
، فهنــاك عــدد لا يســتهان بــه مــن المثقفيــن التقليديــن أدركــوا مشــكلة 

ً
تقســيما نهائيــا

الأمــر  النظريــة،  العقلانيــة  وبــرود  الأيديولوجــي،  الجمــود  وســلبيات  المســبقة  الآراء 
الــذي دفعهــم إلــى اجــراء مراجعــة شــاملة ومســتمرة للكثيــر مــن مســلماتهم ســواء قبــل 
الثــورة، أو بعدهــا، فالتغيــرات الرئيســية تولــد مــن رحــم الثــورات، كمــا يقــول تاريــخ 

الأفــكار.
وعلــى العمــوم، فــإن تفاعــل النمــوذج النقــدي مــع مجريــات الثــورة كان أكبــر بكثيــر مــن 

تفاعــل النمــوذج التقليــدي، وذلــك لاعتبــارات مختلفــة، يأتــي فــي مقدمتهــا: 
-1 أن الثــورة الســورية ثــورة شــباب وفئــات شــعبية، والمثقــف النقــدي يؤمــن بــدور 
إلــى  الشــباب والفئــات الشــعبية المهمشــة أكثــر مــن المثقــف التقليــدي، الــذي يميــل 
ممارســة دور وصائــي علــى الأجيــال الشــابة، وليــس إلــى مشــاركتهم فــي توجهاتهــم. دون 
 مــن الشــباب المتحمــس للحريــات، 

ً
أن نن�ســى أن غالبيــة المثقفيــن النقدييــن هــم أصــلا

 أكبــر مــن الشــجاعة والإقــدام، ولا يحســب الأمــور بطريقــة بــاردة 
ً
الــذي يحمــل قــدرا

ومتحفظــة.
-2 أمــا الاعتبــار الثانــي فيعــود إلــى أن الثــورة الســورية ليســت ثــورة إيديولوجيــة أو 
عقائديــة، كمــا مــر معنــا. ولذلــك فقــد أربكــت الثــورة المثقــف التقليــدي المحمــل بعــبء 
تلــك الإيديولوجيــات، والانتمــاءات مــا فــوق الوطنيــة، حيــث كان يتصــور أن لا ثــورة 
بــدون أيديولوجيــة قوميــة أو دينيــة أو يســارية، أو بــدون نظريــة ثــورة وطليعــة ثوريــة 

وعمــق قومــي... إلــخ . 
  وأكثــر مــن ذلــك فقــد كانــت لــدى المثقــف الســوري التقليــدي، والســوري بشــكل عــام، 
 فــي فتــرة تعــود إلــى مــا قبــل تســعينيات القــرن الما�ســي، مشــكلة تتمثــل فــي أنــه كان ينظــر 
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جمــل ، وغــاب عــن ذهنــه أنــه ســوري 
ُ
لنفســه علــى أنــه قومــي أو إســلامي أو مارك�ســي بالم

ــد تفاعلــه مــع الثــورة الســورية أكثــر. وعلــى الرغــم مــن   وقبــل كل �ســيء، وهــذا مــا عقَّ
ً
أولا

أن حالــة تقديــم الانتمــاء لجهــة مــا فــوق وطنيــة بــدأت مــع جمــال عبــد الناصــر، إلا أن 
هــذه الحالــة أخــذت مداهــا فــي ســوريا فــي عهــد حافــظ الأســد، والعــراق فــي عهــد صــدام 
حســين. حتــى أن الحديــث الرســمي والحزبــي البعثــي كان يركــز علــى تحريــر فلســطين 
ويجعــل تحريــر الجــولان مســألة ثانويــة، وذلــك مــن خــلال الشــعار المعــروف آنــذاك: 

. ”
ً
 والجــولان ثانيــا

ً
“فلســطين أولا

 جعل غالبية السوريين يستهجنون 
ً
وقد وصل هذا التغريب عن الانتماء الوطني حدا

بعــض الأغانــي التــي تتحــدث عــن الانتمــاء لســورية، فــي فتــرة التســعينات، عندمــا بــدأ 
النظــام يهيــئ الســوريين لخســارات قوميــة وتنــازلات كبــرى يمكــن أن يقدمهــا بعــد بــدء 
محادثــات الســلام فــي مدريــد عــام 1991، مثــل أغنيــة “أنــا ســوري أه يــا نيالــي”، واغنيــة 
“ جنة جنة جنة .. سوريا يا وطنا “. يذكر هنا أن مسلسلات “ باب الحارة” و” حمام 
 فــي اطــار تنبيــه الســوريين لســوريتهم، علــى اعتبــار أن 

ً
القيشــاني” وغيرهــا تأتــي أيضــا

القوميــة “مــا عــادت تجيــب همهــا”. 
أما تأثير ذلك على موقف المثقفين من الثورة فيعود إلى أن غالبية المنتمين للتيارين 
القومــي واليســاري نظــروا إلــى الثــورة علــى أنهــا نــوع مــن المؤامــرات علــى الــدور القومــي 
للنظــام الســوري وصمــوده الأســطوري أمــام الإمبرياليــة العالميــة. فبالنســبة لهــؤلاء، 
فــإن حقــوق الســوري وكرامتــه وهويتــه ومــدارس أولاده وراتبــه وبطالتــه ليــس لهــا أي 
 
ً
. وهــذه فكــرة تشــبه أنثروبولوجيــا

ً
قيمــة بمعــزل عــن قوميتــه، التــي يمثلهــا النظــام طبعــا

فكــرة مجتمعنــا التقليديــة عــن الفتــاة، مــن حيــث أنهــا ليــس لهــا ســوى بيــت زوجهــا، 
 
ً
الــذي يرعاهــا ويحميهــا ويؤمــن حياتهــا، دون اعتبــار لحقوقهــا وســعادتها وحريتهــا، أيــا

 مــا تجــد الآبــاء يزوجــون بناتهــم زيجــات 
ً
كانــت معاملــة الــزوج لزوجتــه. ولذلــك كثيــرا

ينــدى لهــا الجبيــن، لأن المهــم بالنســبة إليــه هــو “ســترها” وإلقــاءه لعــبء صــون شــرفها 
 كان هــذا الــزوج ومهمــا كانــت أخلاقــه. 

ً
علــى كاهــل شــخص آخــر هــو زوجهــا، أيــا

 ـــــ أنماط المثقفين والثورة:
ً
خامسا

وبالعودة إلى تاريخ الثورات الحديثة، نجد أن مواقف المثقفين، كفئة قائمة بذاتها، 
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مــن الثــورة، تتنــوع وتختلــف مــن ثــورة إلــى أخــرى، بحســب مجريــات وأحــداث كل ثــورة. 
وعلــى العمــوم فإنــه مــا مــن ثــورة إلا وانقســم المثقفــون حولهــا بيــن مؤيــد ومعــارض، 
 مــن الثــورة 

ً
بيــن داعٍ لهــا ومتحفــظ عليهــا. وهــذا مــا حصــل مــع مختلــف الثــورات، بــدءا

 بالثــورات الأوروبيــة 1860 والثــورة الروســية 1917 والثــورة 
ً
الفرنســية 1789، مــرورا

الإيرانيــة 1979، وانتهــاءً بالثــورات العربيــة مــع بدايــة 2011.
إلــى  منهــا  الســوريين  المثقفيــن  مواقــف  تصنيــف  يمكــن  الســورية  للثــورة  وبالنســبة 

فئــات: خمــس 
-1 مناصــرو الثــورة: وهــم المثقفــون الــذي أيــدوا الثــورة منــذ بدايتهــا، وشــاركوا فيهــا 
بطــرق ســلمية مختلفــة. فهنــاك عــدد كبيــر مــن المثقفيــن رافقــوا الثــورة بالمشــاركة فــي 
المظاهرات والاعتصامات، ناهيك عن القيام بالتحليل الفكري والسيا�سي لأهدافها 
 
ً
 يومــا

ً
والآفــاق المتاحــة أمامهــا، والنقــد المســتمر لأوضاعهــا التــي أخــذت تــزداد تعقيــدا

بعد يوم . يدفعهم إلى ذلك حَماس كبير وإيمان مطلق بأهداف الثورة، وقدرتها على 
إحــداث التحــولات الكبــرى المرجــوة. وغالبيــة مثقفــي هــذه الفئــة مــن نمــوذج المثقــف 

النقــدي الحداثــي، أمــا فئــة المثقــف التقليــدي فموجــودة ولكــن بنســبة أقــل بكثيــر.
وما يميز هذه الفئة من المثقفين أنه بقي مع الثورة في سرائها وضرائها، رافقها كمثل 
 كانت الأخطاء التي يرتكبونها، تعلمهم كيف 

ً
الأم التي تبقى ترعى أبنها مهما فعلوا وأيا

يتحملــوا المســؤولية، تدافــع عنهــم وتختصــم معهــم وتحاســبهم وتضربهــم وتعمــل علــى 
 كانــت الأســباب.

ً
حمايتهــم، تحــزن لمرضهــم وتفــرح لشــفائهم، غيــر أنهــا لا تتخلــى عنهــم أيــا

يتألــف هــذا النمــط مــن المثقفيــن المناصريــن للثــورة بشــكل اسا�ســي مــن جيــل مختلــف 
الثقافــي والجانــب  الجانــب  بيــن  الذيــن يجمعــون  الشــباب  المثقفيــن والناشــطين  مــن 
مثلمــا  الشــعبي،  الحــراك  فــي  والاشــتراك  الفكريــة  الكتابــة  وبيــن  المباشــر،  السيا�ســي 
يقومــون بنشــاط إعلامــي وثقافــي شــعبي بواســطة وســائل التواصــل الاجتماعــي- ولا 
ســيما بعــد أن ســمح النظــام بدخــول الفيســبوك علــى شــبكة الإنترنــت الســورية بعــد 
أشــهر قليلــة مــن انــدلاع الثــورة - يــراد منــه تكويــن فهــم عــام بالثــورة، وكيــف يمكــن لهــا 
أن تحقــق أهدافهــا، ومــا هــي الأولويــات التــي يجــب أن يتــم التركيــز عليهــا. إذ يُعــدُّ هــذا 
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 فيها. 
َ
 للثورة ومشاركة

ً
النمط من أكثرهم تحمسا

التنســيق  “لجــان  علــى  القائميــن  مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك:  النمــط  لهــذا  الممثليــن  ومــن 
المحليــة” وجماعــة “الأمانــة العامــة لإعــلان دمشــق” ، وأعضــاء “لجــان إحيــاء المجتمــع 
المدني”، و”إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي” ، و”الهيئة العامة للثورة السورية”، 
والقائميــن علــى منتديــات ربيــع دمشــق التــي ظهــرت بعيــد توريــث الســلطة عــام 2000،  
بالإضافــة لعــدد كبيــر مــن المثقفيــن والناشــطين والمحاميــن وإعلاميــي وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، وعــدد أقــل مــن الفنانيــن والصحفييــن ودكاتــرة الجامعــات والقضــاة.  
وقــد أدى تحمــس هــذه الفئــة للثــورة إلــى تغاضيهــم فــي بعــض الأحيــان مــن الممارســات 
ســيما  ولا  والأخــرى،  الفينــة  بيــن  تظهــر  بــدأت  التــي  والمتظاهريــن  للثــوار  الخاطئــة 
للتوقــف  جهودهــم  أمــا  والمناطقيــة.  بالطائفيــة  تتعلــق  التــي  والشــعارات  الممارســات 
عنــد هــذه المشــكلات وتحليلهــا فإمــا أنهــا أتــت متأخــرة، أو لــم تكــن كافيــة ولا تتناســب 
مــع ضخامــة خلفيــة تلــك الممارســات. كمــا أنهــم الفئــة الأبــرز مــن مثقفــي ســوريا التــي 
تفهمــت الدعــوات المتزايــدة لمواجهــة ارتفــاع درجــة وحشــية النظــام بتســليح الثــورة 
 من الإصلاحيين 

ً
 شديدا

ً
لحماية المظاهرات والدفاع عن النفس، وهو ما لاقى انتقادا

بمختلــف فئاتهــم.
-2 الإصلاحيــون المؤيــدون للثــورة: يعــود الفــرق بيــن هــذه الفئــة والفئــة الســابقة إلــى 
 للفئــة الســابقة التــي لا تضــع 

ً
أن هــذه الفئــة مؤيــده للثــورة ولكــن بشــروط، خلافــا

فــي جانبهــا ويوجهــون  أي شــروط. الإصلاحيــون هنــا مــع الثــورة ويدعــون لهــا ويقفــوا 
 للنظــام وسياســاته، غيــر أنهــم يطلبــون أن تســير الثــورة فــي مســار محــدد، 

ً
 منظمــا

ً
نقــدا

ولذلــك تجدهــم يســحبون تأييدهــم مــن الثــورة إذا ســارت فــي طــرق غيــر الــذي يريدونــه 
لهــا، وكأن الثــورات يمكــن التحكــم بهــا بعــد اندلاعهــا بواســطة أجهــزة تحكــم ســحرية.  
وتتحــدد المواقــف الأساســية لهــذا النمــط بالتمســك المبدئــي والمطلــق بســلمية الثــورة، 
والتأكيد على أن النظام هو السبب الرئي�سي في ظهور الحركات الإسلامية المتشددة، 
الثــورة وبعدهــا، هــي المحــرك  . فالنظــام وممارســاته، قبــل 

ً
والفكــر المتطــرف عمومــا

 لســوريا قبــل ســبعينات القــرن 
ً
الفاعــل فــي تأجيــج التطــرف الــذي لــم يعــرف طريقــا

الــذي يذهــب  يــراه )حســين العــودات(، أحــد نمــاذج هــذه الفئــة،   الما�ســي. وهــذا مــا 
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للقــول بــأن: “ الأنظمــة الشــمولية والدكتاتوريــة وأنظمــة القمــع هــي المســبب الحقيقــي 
للإرهــاب وتطــوره وانتشــاره فــي مختلــف البلــدان العربيــة” 30. ولذلــك فــإن المواجهــات 
التي نشهدها بعد السنة الثالثة من الثورة السورية بين الفصائل المسلحة والنظام، 
الســوريين  لــدى  فالأولويــة  فيهــا،  مصلحــة  أي  الســوري  للشــعب  ليــس  مواجهــة  هــي 
ليســت فــي الدخــول فــي حــرب طاحنــة غريــب عنهــا، بــل فــي التغييــر والعدالــة، وتمكنــه 

 فــي هــذا الصــراع. 
ً
مــن بنــاء دولــة المؤسســات، ولذلــك يجــد الســوري نفســه غريبــا

مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة
 بالحــراك الشــعبي مــن النمــط 

ً
وعلــى العمــوم فإننــا نجــد أن هــذه الفئــة أقــل التصاقــا

الســابق. مثلمــا غــاب عــن ذهنهــا أن الثــورات فــي بلــدان الاســتبداد المطلــق يصعــب أن 
تحافــظ علــى ســلميتها، بســبب ضغــط الانظمــة الاســتبدادية، وهــذا مــا يجعلهــا ثــورات 
إلــى فهــم وتحليــل عميــق، وليــس مجــرد وصفــات جاهــزة ونهائيــة.  معقــدة، وبحاجــة 

فالثــورات لا تحــدث وفــق “نمــاذج مســبقة” ولا تســير وفــق مخططــات محــددة. 
المثقفيــن  بعــض  موقــف  وهــو  وثقافيــا:   

ً
فكريــا للثــورة  الرافضــون  الإصلاحيــون   3-

والتيــارات السياســية الإصلاحيــة الذيــن يتفقــون مــع أهــداف الثــورة فــي الوصــول إلــى 
مجتمــع الحريــة والعدالــة والكرامــة، كمــا يؤكــدون بــأن الســلطة وصلــت إلــى درجــة غيــر 
 مســبوقة مــن الظلــم والفســاد، وأنــه لا بديــل عــن التغييــر، غيــر أنهــم يعتقــدون أن 
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الثــورة قــد لا تكــون هــي الســبيل الأفضــل للتغييــر. ولذلــك لديهــم تحفظــات كثيــرة علــى 
أســلوب عمــل الثــوار وطريقــة إدارتهــم للثــورة، كمــا يذهبــون إلــى أن علــى الثــورة اتبــاع 
طريــق الإصــلاح الســلمية واتبــاع طــرق متدرجــة فــي المعارضــة، حتــى لــو كان الطريــق 
، وحتــى ولــو لــم يلــقَ نهــج الاصــلاح أي تجــاوب مــن النظــام الحاكــم. 

ً
 ومتعرجــا

ً
طويــلا

ويشــكل النمــوذج التقليــدي غالبيــة أعضــاء هــذه الفئــة.
فأصحــاب هــذا الموقــف، وعلــى الرغــم مــن توجيههــم النقــد للســلطة، وتأكيدهــم أنهــا 
الحقت الظلم بالناس، إلا أنه موقف يشكك بالثورة، ويرفضها بطرق غير مباشرة. 

أمــا أهــم حججــه فــي رفــض الثــورة أو الحــذر منهــا فقــد ســاقوها علــى النحــو التالــي:
أ - لا بــد مــن تغييــر المجتمــع قبــل تغييــر النظــام: إذ يتبنــى القائلــون بهــذه الحجــة المقولــة 
المعروفــة التــي رددت فــي كثيــر مــن الاوضــاع الثوريــة، ألا وهــي : عــدم جاهزيــة الشــعب 
للقيــام بثــورات الحريــة، وعــدم قدرتــه علــى إدارة نفســه بنفســه قبــل عمليــة تأهيــل 
أبــرز  ومــن  الدينــي.  والانغــلاق  والعصبيــة  التطــرف  أمــراض  مــن  تخلصــه  مناســبة 
المتبنيــن لهــذه الحجــة الأديــب المعــروف أودنيــس، الــذي ذهــب لحــد التأكيــد أنــه مــع 
بــل مــن المؤسســات المدنيــة مثــل الجامعــات  الثــورة علــى أن لا تخــرج مــن الجوامــع 
ودور الأوبــرا. وهــو موقــف أثــار حفيظــة عــدد مــن الكتــاب الــذي رفضــوا هــذا التبريــر 
للوقــوف فــي وجــه الثــورة ، لأن المثقفيــن الأحــرار وقفــوا مــع كثيــر مــن الثــورات حتــى لــو  
 لهــا، وحتــى لــوكان الشــارع ذو توجهــات دينيــة،  فالأمــر المهــم هنــا 

ً
يكــن الشــعب جاهــزا

 كانــت الأوضــاع، 
ً
هــو الوقــوف مــع ثــورة الشــعب علــى الطغيــان مــن حيــث المبــدأ، أيــا

أي الموقــف الأخلاقــي، ســيما وأن أدونيــس نفســه كانــت لــه مواقــف ايجابيــة مــن الثــورة 
، وبأنــه، 

ً
الإيرانيــة، الأمــر الــذي ســهل علــى كثيــر مــن المثقفيــن اتهامــه بالطائفيــة أولا

، خــان تاريخــه النقــدي الطويــل لبنــى المجتمــع التقليديــة، الــذي بنــاه مــن خــلال 
ً
ثانيــا

عــدد مــن كتبــه، ولا ســيما كتابــه ذائــع الصيــت )الثابــت والمتحــول(. 
دون أن نن�ســى مــا تعانيــه كتابــات هــذه الفئــة مــن )دور منطقــي(، مــن النــوع الــذي يضــع 
 ثــم يأتــي دور النظــام، مــع 

ً
العربــة أمــام الحصــان. بمعنــى أنهــا تريــد تغييــر المجتمــع أولا

العلــم أن المجتمــع لا يتغيــر بــدون أدوات ثقافيــة واعلاميــة واقتصاديــة وسياســية هــي 
 أن لا منفــذ للتغييــر إلا بالثــورة،

ً
 بيــد النظــام بشــكل كامــل، الأمــر الــذي يعنــي منطقيــا
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بغض النظر عن نجاحها أو فشلها. وهو أمر لم يدركه مثقفي هذه الفئة.   
وقــد عــزف كثيــرون علــى حجــة عــدم نجاعــة خيــار الثــورة، إذ يــرى بعــض المثقفيــن 
أن الوضــع الســوري غيــر مؤهــل لخــوض ثــورة ضــد النظــام. وخيــر مثــال علــى ذلــك 
الدكتــور )منــذر ســليمان( الــذي يذهــب فــي مقــال لــه بعنــوان )الشــعب يريــد إســقاط 
التغييــر عبــر الحــوار  النظــام وليــس  إلــى أن “الاصــرار علــى شــعار إســقاط  الاوهــام( 
إلــى خيــارات  والنظــام والمعارضــة  الشــعب والوطــن  دفــع  هــو إصــرار علــى  والإصــلاح 
انتحاريــة مدمــرة يخســر فيهــا الجميــع مرحليــا ويكســب فيهــا النظــام فــي نهايــة المطــاف.. 
قــد يتبيــن لهــؤلاء مــدى الأذى والتفريــط الــذي ألحقــوه بعمليــة التغييــر والإصــلاح فــي 
ســوريا والتــي لا يمكــن لاعتبــارات موضوعيــة حاكمــة إلا أن تكــون متدرجــة وســلميّة.. 
والغريــب أن تمــر الأســابيع والشــهور ويســتمرون بتجاهــل اســتعصاء اســقاط النظــام 

وبــؤس طرحــه كشــعار دون توفــر شــروط موضوعيــة لتحقيقــه” 31.
وقــد أطلنــا الاقتبــاس هنــا لأننــا نــود أن نتوقــف عنــد ظاهــرة غريبــة رافقــت كتابات هذا 
الفئــة، وهــي ظاهــرة جديــرة بالملاحظــة. فالمتابــع لكتابــات هــذه الفئــة مــن المثقفين، وهي 
كتابــات تقــدم نفســها علــى أنهــا معارضــة للنظــام وتوجــه لــه النقــد، إلا أنهــا كتابــات تثيــر 
إعجــاب مؤيــدي النظــام أكثــر بكثيــر ممــا تثيــر إعجــاب معارضيــه، وتصــب فــي مصلحــة 
النظــام ومؤيديــه علــى الرغــم مــن أن المنطلــق العــام لهــا هــو نقــد النظــام، فالمتأمــل 
فــي الاقتبــاس الســابق يجــد أنــه يطــرح خيــار الاصــلاح التدريجــي، مــع أنــه خيــار غيــر 
، وفــي حــال عــدم اللجــوء لهــذا الخيــار فــإن الجميــع ســينتهي للانتحــار، 

ً
موجــود أصــلا

وســيظفر النظــام بالبقــاء إلــى الأبــد. فهــو هنــا يضعنــا بيــن خياريــن: الأول غيــر متــاح 
، والثانــي انتصــار بطولــي وســاحق للنظــام. أمــا الملاحظــة 

ً
 لأنــه ليــس لــه وجــودا

ً
واقعيــا

للنظــام(  )المعارضــة  الفئــة  هــذه  كتابــات  أن  فهــي  بالانتبــاه   
ً
أيضــا الجديــرة  الثانيــة 

تســتهدف بالنقــد الثــورة والثــوار أكثــر بكثيــر ممــا تســتهدف النظــام ورأس الســلطة، 
حتــى أنهــا تــكاد لا تأتــي علــى ذكــر شــخصية بشــار الأســد وطريقــة أدارتــه للبــلاد. الأمــر 
الــذي يعنــي أن موقــف هــذه الفئــة هــو موقــف مزيــف ويصــب فــي خدمــة النظــام فــي 
النهايــة. فالنظــام يعــرف فــي قــرارة نفســه أن لا خطــر عليــه مــن المثقفيــن الاصلاحييــن، 
وأنــه يســتطيع أن يمســحهم عــن الوجــود بجــرة قلــم، غيــر أنــه يفضــل وجودهــم طالمــا 
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مــل الاوضــاع العامــة والمجتمــع مســؤولية مــا يجــري، ولا  تحِّ إلــى وجهــة نظــر  ينتهــون 
خجولــة.    بطــرق  إلا  الأحــداث  تحملــه مســؤولية 

ب - غيــاب البديــل: والخــوف مــن أن تــؤول الأمــور فــي النهايــة إلــى الأحــزاب والحــركات 
الإســلامية المتشــددة. وهــو خــوف موجــود عنــد غالبيــة المثقفيــن بمختلــف فئاتهــم، 
وبشكل أسا�سي عند المثقفين من غير السنّة. غير أن ردود الأفعال على هذه المخاوف 
هــي التــي اختلفــت. فقــد ذهــب مناصــروا الثــورة إلــى أنــه ليــس هنــاك أي خــوف مــن 
“التديــن الشــعبي الســوري المعتــدل”. فــي حيــن ذهــب المتشــككون بالثــورة إلــى أن الأمــر 
 
ً
خطيــر، وأنهــم ليســوا مســتعدين لدعــم ثــورة قــد تكــرر القــوى الدينيــة فيهــا مســتقبلا

تجربــة الاســتبداد الحالــي. 
إن وقــوف هــذا الخــوف كحاجــز بيــن بعــض المثقفيــن وتأييدهــم للثــورة يلغــي البعــد 
ثــورة حديثــة اليــوم لا يمكــن إلا أن تســتلهم القيــم  العالمــي للثــورات. ذلــك أن أي 
ثــورة  تكــون  أن  إلا  يمكــن  ولا  والمســاواة،  والعدالــة  الحريــة  فــي  العالميــة  الإنســانية 
مظلوميــن ضــد ظالمهــم. فالبعــد الأيديولوجــي أو المحلــي للثــورات لا يلغــي أنهــا ثــورات 
تريــد تحقيــق القيــم الإنســانية العالميــة، نجحــت بالوصــول إلــى هدفهــا أم لــم تنجــح. 
“إن الإدراك بــأن الثــورة محليــة، وتتعلــق فــي الأســاس بالظــروف الماديــة والعقائديــة 

لحيــاة النــاس اليوميــة لا يعنــي أنــه لا دخــل للغائيّــات العالميــة بذلــك” 32. 
وهــذا يدفعنــا للقــول بــأن المــزاج الدينــي الــذي رافــق الثــورة لا يعنــي أنهــا ثــورات دينيــة 
بقــدر مــا يعنــي أن الاســتعانة بــالله ترفــع مــن همــة المتديــن وتزيــد مــن ثقتــه بنفســه. 
فالثــورة فــي ســوريا تبقــى بالرغــم مــن كل �ســيء ثــورة مــن أجــل الحريــة والعدالــة ورد 
ثــورة حاولــت  الظلــم الــذي عانــى منــه الســوريون لعقــود طويلــة.  ولذلــك نجــد أنهــا 
أن تنســب نفســها إلــى الإرث العالمــي للمطالبــة بالحريــة والعدالــة، وهــذا واضــح مــن 
شــعارات الثــورة الســورية التــي تتشــابه مــع كل الثــورات العالميــة الحديثــة. وعلــى ذلــك 
 لتحليــل الثــورة ومســارها، والعمــل مــن أجــل ألا 

ً
فــإن تلــك المخــاوف قــد تكــون محفّــزا

تنتهــي إلــى مثــل تلــك الخيــارات الصعبــة، وليــس رفــض الثــورة عــن طريــق أفكار مســبقة 
أو مخــاوف مســتقبلية.  

ت - غياب ما يعرف بـ “النظرية الثورية” أو “المشروع السيا�سي أو “الطليعة الثورة”
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ً
علــى رأي بعــض اليســاريين. ومــن القائليــن بهــذه الحجــة عزيــز العظمــة الــذي وجــه نقــدا
 للمثقفين المتحمســين للثورة، بحجة أن الثورة الســورية ليســت نتاج نظرية 

ً
شــديدا

ثوريــة أو مشــروع سيا�ســي، بقــدر مــا هــي ثــورة عفويــة صادقــة يعيــد فيهــا الســوري 
اكتشــاف ذاتــه. أمــا حجــة العظمــة فــي رفضــه لثــورة ليــس لهــا نظريــة ترافقهــا، ولا تقــاد 
 بالثــورات “الشــعبوية”، 

ً
مــن قبــل طليعــة ثوريــة واعيــة فيعــود إلــى أنــه لا يثــق كثيــرا

عقل و لسياســة الغرائز في نهاية المطاف، لجمالية الجمهور 
ّ

 للا
ً
لأنها تمثل “اختصارا

اعتبــاره  علــى  الشــارع  بمــزاج   
ً
وفكريّــا  

ً
سياســيّا ارتهانــا  و  العــاري،  الغضــب  و  الهــادر 

، مــع مــا فــي هــذا الاعتبــار مــن تحقيــر ينقلــب محاســن” 33. ولذلــك لا يمكــن 
ً
شــارعا

المخاطــرة والارتهــان لـــ “مــزاج الجمهــو” الــذي ســيودي بنــا فــي النهايــة إلــى طريــق مســدود 
 متعاظمــة المــدى والصــدى 34.

ً
ينتــج عناصــر متفجــرة

يذكــر أن عــدم الثقــة بالنــاس والشــباب مــن إحــدى الصفــات الأساســية التــي ميــزت 
غالبية المثقفين التقليدين، قبل الثورة وبعدها، الذين يميلون إلى النزعة الوصائية 

والتقليــل مــن شــأن النــاس فــي فهــم حياتهــم. 
مــن  واضــح  موقــف  اتخــاذ  عــدم  فــي  الفئــة  هــذه  موقــف  ويتلخــص  الحياديــون:   4-
الثــورة، واللجــوء إلــى موقــف لا أدري. وحجتهــم فــي ذلــك أنهــم بعيــدون عــن السياســة، 
أو متفرغــون للبحــث المعرفــي، أو عــدم وضــوح الرؤيــة بالنســبة إليهــم، أو أن النظــام 
لــم يضرهــم فــي �ســيء بشــكل مباشــر. وينــدرج ضمــن هــذه الفئــة مــا يســمى بـــ “المثقفيــن 
الأداتييــن”، وهــم جيــل مــن المختصيــن تنحصــر اهتماماتهــم وبحوثهــم وفعاليتهــم فــي 
العــام  السيا�ســي والاجتماعــي  للمجــال  انتبــاه  أي  عــن   

ً
بعيــدا الدقيــق،  اختصاصهــم 

للمجتمــع. فهــذه الفئــة لا تعيــر مســائل الحريــات وحقــوق الإنســان والهويــة ومســتقبل 
المجتمــع والبطالــة وفســاد الجامعــات والإعــلام الــكاذب وتغــول الأجهــزة الأمنيــة علــى 
 عــن النقــد 

ً
حيــاة النــاس أي اهتمــام. هكــذا تجــد مثقفيــن معروفيــن يصــدرون كتبــا

الأدبــي الصــرف والروايــات، ويلقــون محاضــرات عــن التــراث الشــعبي والتلــوث البيئــي 
“فيــروس  مــن  الوقايــة  طــرق  عــن  الصحــف  فــي  أعمــدة  ويكتبــون  الإنترنــت،  وأهميــة 
الإيبــولا” فــي أفريقيــا، فــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه ســوريا دوامــة غيــر مســبوقة مــن 
 العنــف. مثلمــا انشــغل محمــد قجــة بدراســة )الحيــاة الفكريــة فــي حلــب فــي العصــر 
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 عــن الثــورة، أو كنــوع 
ً
الأيوبــي(، وانــزوى نزيــه أبــو عفــش بيومياتــه التــي لا تعــرف شــيئا

مــن الاحتجــاج علــى الثــورة، التــي خــاف منهــا أكثــر مــن خوفــه مــن الفــروع الامنيــة. 
وغالبيــة هــذه الفئــة مــن الموظفيــن عنــد الحكومــة، والمغتربيــن الذيــن يعيشــون خــارج 
سوريا. وعدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين الذين نالوا من الشهرة والصيت 

مــا لا يتوافــق مــع امكانياتهــم الفكريــة والعلميــة. 
ويعــود هــذا الموقــف – بالنســبة للموظفيــن - إلــى خــوف هــذه الفئــة علــى دخلهــا الوحيــد 
وصعوبــة وضعهــا المالــي، إذ مــن المعــروف أن أصحــاب الدخــل المحــدود مــن الفئــات 
 مــن الفقــر لأنهــا أقــرب الفئــات إليــه، ناهيــك عــن أن الــدور التاريخــي 

ً
التــي تخــاف كثيــرا

للموظف عموما دور محافظ تجاه أي تغيير جذري يقف على باب مجتمعه. ولذلك 
 مــن الثــورات لا 

ً
نجــد أن غالبيــة المفكريــن الذيــن تناولــوا موقــف الموظفيــن عمومــا

. أمــا بالنســبة للســوريين المغتربيــن فــإن هنــاك نســبة لا بــأس بهــا 
ً
لــون عليهــم كثيــرا يعوِّ

أخــذت تكــوِّن، علــى مــر الســنين، صــورة مثاليــة ورومنســية للوطــن، بحيــث تحولــت 
والأقــارب،  الأهــل  برؤيــة  للاســتمتاع  الصيــف  فــي  يقصدونــه  بلــد  مجــرد  إلــى  ســوريا 
ويســتعرضون خــلال زياراتهــم مظاهــر النعمــة التــي بــدت عليهــم بســبب تفــاوت الدخــل 
الكبيــر بيــن دولهــم التــي يعيشــونها ووطنهــم الأم. وهــذا يعنــي فــي النهايــة فتــور أي شــعور 
بــأن  تعالــى  مــن الله  بالدعــوات  الداخــل، والاكتفــاء  فــي  الســوريين  تجــاه  بالمســؤولية 

يهــدّي الأمــور ويتوقــف القتــل، وتعــود ســورية مثلمــا كانــت.       
-5 المعارضــون بشــكل مطلــق للثــورة: لقــد وجــدت علــى مــدى التاريــخ فئــة مــن المثقفيــن 
ورواد الفكر، مرتبطة بالسلطة القائمة، وليس لها من وظيفة سوى تبرير سلوكيات 
الأنظمــة وعقلنتهــا، وجعلهــا مقبولــة مــن النــاس. وتتكــوّن هــذه الفئــة بشــكل خــاص، 

من: 
أ - مثقفــي البــلاط: وهــم رؤســاء تحريــر الجرائــد والمجــلات والتلفزيونــات الحكوميــة – 
أو القريبــة مــن النظــام - والمحــررون الرئيســيون فيهــا. بالإضافــة إلــى أعضــاء بارزيــن 
فــي اتحــاد الكتّــاب العــرب فــي دمشــق، ونقابــة الصحفييــن الســوريين، ونقابــة الفنانيــن 
فــي ســوريا، وعــدد مــن الصحفييــن اللبنانييــن الذيــن ارتبــط اســمهم بالنظــام، ناهيــك 
عــن فئــات واســعة مــن المثقفيــن والفنانيــن الذيــن لهــم بــاع طويــل فــي الــدوران فــي فلــك 

الســلطة.
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ب - ممثلــي الديــن الرســمي: وتتألــف هــذه الفئــة مــن رجــال ديــن مســلمين ومســيحيين، 
علــى  والقائميــن  الجوامــع،  خطبــاء  وغالبيــة  المحافظــات،  فــي  المفتيــن  إلــى  بالإضافــة 
مؤسســات الأوقــاف، ومقدمــي البرامــج الدينيــة، ناهيــك عــن عــدد مــن شــيوخ وأتبــاع 

الطــرق الصوفيــة.  
والثــوار  “مؤامــرة خارجيــة”،   ليســت ســوى  الثــورة  أن  الفئتــان  هاتــان  أكــدت  فقــد 
تبــرر  التــي  بهــم. ولذلــك فقــد أخرجــوا بعــض الشــعارات  مجــرد “إرهابييــن” أو مغــرر 
وجــود الســلطة القائمــة والتشــكيك بأهــداف الثــورة مــن قبيــل: إن الثــورة هــي ضــد 
الأقليــات، وأنهــا تســتهدف “محــور المقاومــة”، مثلمــا أنهــا مرتبطــة بقــوى اســتعمارية. 
حتــى أن بعــض مؤرخــي الثــورات يرفــض إدراج هــذه الفئــة فــي فئــة المثقفيــن القائميــن 
بذاتهــم، نظــرا لمخالفتهــا حتــى لأســس التفكيــر العقلانــي البســيط، فهــي فئــة أقــرب  فــي 

إلــى “البروباغنــدا”. إنتاجهــا 
 إلــى أنهــا تتكــون 

ً
ويعــود الســبب فــي رفــض إدخــال هــذه الفئــة إلــى دائــرة المثقفيــن أساســا

مــن مجموعــة مــن الخطابييــن الذيــن صنعتهــم، أو لمعتهــم، الأجهــزة الأمنيــة والإعلاميــة. 
ويتميــز خطابهــم بأنــه ليــس لــه علاقــة بلغــة السياســة أو العقلانيــة أو الواقعيــة، لأنــه 
فالهزيمــة  العاطفيــة.  والمــزاودات  الســاذجة  المغالطــات  مــن  مجموعــة  علــى  يعتمــد 
عندهــم نصــرٌ مبيــن، والضعــف مــن علامــات القــوة، وتضخــم الأزمــة يعنــي عندهــم 
قــرب انتهائهــا. ناهيــك عــن اســتخدامهم لمصطلحــات: الحريــة، الدولــة، الحــق، العــدل، 
المقاومــة، القوميــة.. بطــرق مبهمــة وفوضويــة. وقــد أصبــح دور هــذه الفئــة مــن مؤيــدي 
 لنجاحهــم فــي تقديــم لغــة خطابيــة عاطفيــة متهيجــة مــن جهــة، ونجاحهــا 

ً
النظــام لافتــا

فــي إخفــاء المغالطــات التــي ترتكبهــا مــن جهــة ثانيــة. أمــا هــذا النجــاح فيعــود – لأســف 
البــلاد  وفــي  العربيــة عمومــا،  البــلاد  فــي  للنــاس  والمنطقــي  العقلــي  التكويــن  أن  إلــى   –
التــي يســيطر عليهــا أنظمــة اســتبدادية علــى وجــه الخصــوص، تكويــن هــش، فالفئــات 
زيــف  القــدرة علــى كشــف  لديهــا  والتــي  التفكيــر،  فــي  المنطقيــة  المغالطــات  تميــز  التــي 
المزايــدات، وتســتطيع أن تفصــل بيــن عواطفهــا والواقــع، فئــات قليلــة، ولهــذا الأمــر 

 للتوقــف عندهــا الآن.
ً
أســباب سياســية واجتماعيــة ليــس هنــاك مجــالا

 -6 المتشــددون الداعــون لعســكرت الثــورة وأســلمتها: علــى الرغــم مــن أن الثــورة فــي
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الفقه الإسلامي التقليدي هي”فتنة” لا بد من تجنبها بكل الوسائل، وعلى الرغم من 
القيــود الصارمــة التــي وضعهــا الفقهــاء عنــد الخــروج علــى الحاكــم، إلا أنــه  لــم تمــضِ  
أكثــر مــن ســنة علــى انــدلاع الثــورة الســورية حتــى ظهــرت فئــات دينيــة متطرفــة اعتبــرت 
فــي ســوريا، ودعــت عبــر قنــوات  الطائفــي”  “النظــام  ” ضــد 

ً
الســورية “جهــادا الثــورة 

فضائيــة ومنابــر إعلاميــة عــن طريــق خطــاب معبــئ  بالكراهيــة إلــى مــا أســمته بـــ “وحــدة 
الــدم الســني”، فــي خطــاب يشــبه مــن حيــث الشــكل “خطــاب المظلوميــة الشــيعي”. 

أمــا الأســاس الــذي قــام عليــه هــذا الخطــاب فهــو الاســتفادة مــن الممارســات الوحشــية 
التي انتهجها النظام ضد المتظاهرين ومؤيدي الثورة، والارتفاع المتزايد لعدد القتلى 
ة، وإبعادهــم عــن مراكــز  المدنييــن، والتهميــش التاريخــي الــذي مارســه النظــام علــى الســنَّ
القــرار فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أنهــم يشــكلون الأكثريــة المطلقــة مــن حيــث عــدد 
جديــان فــي وجــه 

ُ
الســكان، للاســتنتاج بــأن القــوة والســلاح همــا الخيــاران الوحيــدان الم

النظــام الــذي لــم تعــد طائفيتــه تخفــى علــى أحــد. أمــا الحجــة الثانيــة لهــذا الخطــاب 
فهــي تحالــف النظــام مــع القــوى العالميــة لإجهــاض الثــورة. وقــد اكتمــل عقــد حججــه 
اللبنانــي، وميليشــيات شــيعية  بــدأ النظــام الســوري بالاســتعانة بحــزب الله  عندمــا 
لإيقــاف تمــدد فعاليــات الثــورة فــي حمــص وريــف دمشــق، ثــم تمــدد تلــك الميلشــيات 
إلــى حلــب وإدلــب ومناطــق أخــرى. الأمــر الــذي ســاعدها علــى إنتــاج خطــاب متطــرّف 

يقســم الســوريين إلــى طوائــف متناحــرة ويدعوهــا لقتــال بعضهــا البعــض.
 فــي الشــارع الــذي ضاقــت بــه الخيــارات، واحتــار 

ً
وقــد لاقــت دعــوات هــذه الفئــة تجاوبــا

إذ لا  تطــاق.  التــي لا  النظــام  تحــت ضغــط همجيــة  الثــورة  فــي  اســتمراره  كيفيــة  فــي 
يوجــد مــا يشــعل نــار العنــف مثــل العنــف المقابــل، وهــي قضيــة أدركهــا النظــام فــزاد 
مــن عنفــه وتوســع، حتــى أنــه مــن المرجــح أن يكــون قــد تعمــد تســريب الفيديوهــات التــي 
تصــور مشــاهد العنــف الرهيــب الــذي يلاقيــه المعتقليــن فــي ســجون النظــام، مــن حيــث 
، مثلمــا يريــد اســتفزاز 

ً
أنــه يريــد إخافــة النــاس الذيــن هالــه كيــف كســروا حاجــزه أولا

الخطــاب المتطــرف حتــى يمكنــه أن يســتفيد مــن ارتفــاع صــوت التطــرف، الأمــر الــذي 
.
ً
يســاعده علــى الهيمنــة علــى الأقليــات ثانيــا

 للكتائب الإسلامية بشكل 
ً
 مؤيدا

ً
يذكر أن موقف فئة مناصري الثورة أصبح موقفا
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مطلــق فــي صراعهــا العســكري ضــد جيــش النظــام وحلفائــه مــن الميلشــيات الإيرانيــة 
 
ً
خطابــا تتبنــى  أن  الكتائــب  هــذه  مــن  يريــد  موقــف  أنــه  غيــر  والعراقيــة،  واللبنانيــة 

رفــع عــن الخطــاب الطائفــي، وأن يخــرج المقاتليــن غيــر الســوريين مــن دائــرة 
َّ
 يت

ً
أخلاقيــا

الصــراع، وأن تتعهــد الكتائــب بموقــف واضــح مــن مســألة الحريــات وحقــوق الإنســان 
وبنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة تتســع لجميــع الســوريين. فهــذه الفئــة مدركــة أكثــر مــن 
 بــأن 

ً
غيرهــا أنــه بــدون ســقوط النظــام لا يمكــن فعــل أي �ســيء، ولكنهــا مدركــة أيضــا

هــدف إســقاط النظــام يجــب أن لا يــودي بــكل �ســيء. 
للكتائــب  المطلــق  تأييدهــم  مــن  الرغــم  وعلــى  الفئــة،  هــذه  موقــف  أن  نجــد  ولذلــك 
 بتوجيــه النقــد 

ً
الإســلامية فــي صراعهــا القا�ســي مــع النظــام، إلا انــه موقــف ملتــزم أيضــا

للكتائــب الإســلامية، بغيــة تعديــل ســلوكياتها، ودفعهــا لتبنــى مواقــف أقــل راديكاليــة، 
 مــن القيــم الإنســانية، قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة، القيــم التــي فجــرت 

ً
وأكثــر قربــا

إلــى  تميــل  زالــت  مــا  الكتائــب  تلــك  مواقــف  كانــت  وإن  التاريــخ.  مــدى  علــى  الثــورات 
التطــرف، وتحتفــظ لنفســها بمســافة لا بــأس بهــا تبعدهــا عــن مفاهيــم الديمقراطيــة 
والمواطنــة والدولــة المدنيــة، وهــي مصطلحــات عزيــزة علــى قلــوب المتظاهريــن الذيــن 

أشــعلوا الثــورة الســورية. 
ومــن الملفــت للانتبــاه أن تلــك الكتائــب الإســلامية لا تحمــل أي تقديــر للشــباب الذيــن 
أشعلوا فتيل الثورة السورية، ولا تهتم بتضحيات ستة آلاف شخص، قضوا تحت 
التعذيــب وفــي الشــوارع، عندمــا كانــت الثــورة الســورية فــي مرحلتهــا الســلمية.  يضــاف 
إلــى ذلــك عــدم اهتمامهــا بمــا يقولــه المثقفيــن ولا بمواقفهــم، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.     

 ــــــ الموقف من المثقفين:
ً
خامسا

ينقسم موقف السوريين من مثقفيهم، وتفاعلهم مع الثورة إلى قسمين:
عــن  بعيــدون  بأنــه  ويصفهــم  الثــورة،  تجــاه  المثقفيــن  دور  بشــدة  ينتقــد  موقــف   1-
همــوم النــاس ومعاناتهــم، ليصــل فــي بعــض الأحيــان إلــى حــد اتهــام فئــة المثقفيــن عمومــا 
بارتباطهــا بمصالــح حيويــة مــع الســلطة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وأن 

القلــة القليلــة منهــم التــزم بالوقــوف إلــى جانــب مطالــب الحريــة والكرامــة والعــدل. 
   وهذه الموقف على العموم، ينطلق أساسا من الموقف الشعبي والديني والسلطوي 

28



، والنظــر إليهــا بشــكل ســلبي. كمــا 
ً
التقليــدي المشــكك بــدور الفكــر والثقافــة عمومــا

قبيــل  مــن  الثــورة،  تجــاه  الســلبية  والمفكريــن  والكتــاب  الأدبــاء  بعــض  مواقــف  أن 
نقيــب  فلحــوط  الســابق، وصابــر  العــرب  الكتّــاب  اتحــاد  رئيــس  علــي عقلــة عرســان 
الصحفييــن الســوريين الســابق، وغيرهــم الكثيــر، مواقــف اشــتهرت إعلاميــا أكثــر مــن 
مواقــف الملتزميــن والمتفاعليــن مــع الثــورة، وهــذا مــا أجــج تلــك النظــرة الســلبية وأكــد 
- بالنســبة لوجــه النظــر هــذه – صحــة نظرتهــم المرتابــة. دون أي انتبــاه إلــى أن وســائل 
الإعلام والصحافة واتحادات الكتاب وكل المؤسسات الثقافية لا يديرها إلا مثقفو 
البــلاط، وبالتالــي فــإن هــذه الفئــة ليســت مــن النــوع الــذي يمكــن أن تؤخــذ كمؤشــر 

علــى موقــف المثقفيــن مــن الثــورة.  
يقومــون  بأنهــم  المثقفيــن  يصــف  النــاس  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
عــددا هنــاك  أن  نجــد  ولذلــك 

 وانتهازيــون وصيــادون 
ً
بــدور ســلبي تجــاه أوطانهــم والنــاس، وأنهــم منحطــون أخلاقيــا

محترفون  للفرص، وانهم عالة على الثورة وأكبر مستفيد منها. حتى وصل الأمر بأن 
وصــف أحدهــم المثقفيــن فــي ســوريا بأنهــم فئــة “صــارت فيمــا بعــد تنطــق باســم الثــورة، 
وتعتــاش علــى دمــاءِ ولحــومِ أحرارهــا وهــم يواجهــون بصدورهــم العاريــة توحشَ النظام 
 للحريــة” 35. وغنــي عــن البيــان أن هكــذا خطــاب، يطلــق الأحــكام بشــكل 

ً
الفا�ســي طلبــا

مطلــق ونهائــي وتخوينــي، ينــم فــي النهايــة عــن توجــه شــعبوي، يتخــذ مــن )فشــة الخلــق( 
 للتعبيــر عــن نفســه، أكثــر مــن أن يعبــر عــن موقــف عقلانــي يحــرض المثقفيــن 

ً
شــكلا

علــى الالتحــاق بالثــورة، ويصالــح بيــن المثقفيــن والثــورة، التــي تحتــاج الجميــع. 
-2 أمــا وجهــة النظــر المقابلــة فقــد وجــدت فــي المثقفيــن، ومواقفهــم المعهــودة المعارضــة 
للنظــام، وتاريخهــم فــي الســجون والمعتقــلات، ومقاومــة قســم منهــم لمغريــات الســلطة، 
 للثــورة. فالمثقفــون ونضالهــم الطويــل هــو الــذي أبقــى فــي النهايــة أفــكار 

ً
ملهمــا كبيــرا

فــي ذهــن الســوريين ووجدانهــم. ويستشــهد أصحــاب هــذا  الحريــة ومقاومــة الظلــم، 
والتعذيــب،  الاعتقــاد  مــن  وعانــوا  الســجون،  دخلــوا  مثقفيــن،  بأســماء  الموقــف 
وطــردوا مــن وظائفهــم، بســبب مواقفهــم المســاندة للثــورة، حتــى أنــه يمكــن القــول إن 
المثقفيــن يُعــدّون مــن الفئــات الأكثــر نشــاطا فــي الثــورة، إلــى جانــب الناشــطين والأطبــاء 
والإعلامييــن، والمقاتليــن بعــد تحــول الثــورة إلــى ثــورة مســلحة، كمــا يُعــدّون مــن أكثــر 
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الفئــات التــي مســها الضــرر مــن قبــل الســلطة. وهــذا موقــف يتوافــق مــع الموقــف العــام 
 للمثقفيــن فــي الثــورات.

ً
 كبيــرا

ً
لعلــم الاجتمــاع الثقافــي المعاصــر الــذي يعطــي دورا

 ــــ خاتمة: 
ً
سادسا

 بشــروطه الاجتماعيــة وانتماءاتــه وشــبكة 
ً
-1 إذا كان المثقــف علــى العمــوم محكومــا

المصالــح المحيطــة بــه، فــإن هــذا الوضــع ينطبــق أكثــر مــا ينطبــق علــى عــدد كبيــر مــن 
المثقفين الســوريين في مواقفهم من الثورة الســورية. فمن الواضح أن نظرة ســريعة 
لمواقــع ومواقــف المثقفيــن الســوريين مــن الثــورة تبيــن أن غالبيتهــم لــم يســتطيعوا أن 
يتحــرروا مــن تلــك الشــروط والانتمــاءات والمصالــح، وهــذا يضــع أصالــة بعضهــم علــى 
المحــك، وفيمــا إذا كانــوا بالفعــل مثقفيــن حقيقييــن. وعلــى العمــوم فــإن هــذه المشــكلة 
عالميــة، وسوســيولوجية المثقفيــن تحدثنــا عــن أوضــاع مماثلــة، وكيــف أنهــم لــم يكونــوا 
أوفيــاء لفكــرة الثقافــة ودور المثقــف النقــدي والإنســاني. كمــا أن عــدم الوفــاء هــذا يتــم 
 بــدون وعــي، وذلــك بحســب الطريقــة التــي يــدرك فيها المثقف ذاته 

ً
 بوعــي وأحيانــا

ً
أحيانــا

ودوره، وتحــرره مــن القيــم التقليديــة والســلطات المرجعيــة التــي تحيــط بــه وبغيــره مــن 
كل حــدب وصــوب.

-2 مثلمــا أثــر المثقفــون فــي الثــورات، وســاعدوا الشــعوب للعمــل علــى التغييــر، كذلــك 
فإن الثورة تعاود وتؤثر على المثقفين ورؤاهم. ويذكر هنا أن الثورة السورية عادت 
التقليــدي،  النمــوذج  علــى  تأثيرهــا  مــن  أكثــر  الحداثــي،  النقــدي  النمــوذج  فــي  وأثــرت 
الثــورة  دفعــت  فقــد  عليهــا.  شــب  التــي  الفكريــة  أولوياتــه  تغيــر  عليــه  يصعــب  الــذي 
بعــدد كبيــر مــن المثقفيــن إلــى الخــروج علــى أنفســهم، ومراجعــة مســلماتهم السياســية، 
والتفكير في السياسة وتعقيداتها بشكل مختلف. نعم، لقد أحيت الثورة فيهم روح 
الشــجاعة والالتــزام، وأعطــت فرصــة للمثقفيــن لكــي يعــودوا إلــى الســاحة السياســية 
لقــوا ســنوات التهميــش واللامبــالاه، التــي استســلموا لهــا لســنوات 

ّ
والاجتماعيــة، ويط

طويلــة. مثلمــا خــرج عــدد كبيــر مــن مثقفــي ســوريا عــن صمتهــم وأدركــوا أن الثــورة هــي 
فرصتهــم للخــروج علــى أوضــاع طالمــا تمنــوا أن يرفضوهــا بــكل جــراءة. 

بــأن النزعــة الإصلاحيــة، والعمــل علــى التغيــر المتــدرج،  -3 أدرك عــدد مــن المثقفيــن 
 كان مجــرد وَهــمْ فــي ظــل الأنظمــة الشــمولية المطلقــة. وهــذا اســتنتاج توصــل إليــه علــم 
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ــر نفســه  لــم يُحضِّ الاجتمــاع السيا�ســي المعاصــر، إلا أن الفكــر السيا�ســي الســوري 
لمثــل هكــذا نتيجــة.  وهــي نتيجــة يمكــن التوصــل إليهــا مــن معرفتــه بطبيعــة الحكــم فــي 
ســوريا، وهــي طبيعــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار التجــاوب لمطالــب الإصــلاح، وتعتقــد أن 

أي انفتــاح أو تنــازلات يمكــن أن يقدمهــا ســيودي بــه فــي نهايــة المطــاف. 
 عنــد إدراك أن النظــام يحكــم بمنطــق الســلطة وليــس 

ً
حتــى أن الارتبــاك بــدى واضحــا

بمنطــق الدولــة، وأنــه لا ينــوي تغييــر مواقفــه مهمــا كلفــه الأمــر. وقــد بــدى هــذا الارتباك 
الســلطة،  فــي ســلوك  تمعــن  أي  اســتنتج، دون  الــذي  العظمــة(   علــى )عزيــز 

ً
واضحــا

المعــدل  والســلوك  الجديــدة،  أمــام حكومتــه  الدولــة  لرئيــس  الثانــي  الخطــاب   “ بــأن 
قــد  أنــه  علــى  يــدل  قــد   ..  ٤/١٥ الجمعــة  يــوم  تظاهــرات  تجــاه  الأمــن  لأجهــزة   

ً
نســبيا

ابتــدأ باســتيعاب مــا هــو حاصــل علــى نحــو لــم يــشِ بــه فــي خطابــه الأول أمــام مــا يســمى 
ــب  36، أي أن النظــام سيســتجيب لمطالــب الإصــلاح، وقــد يجنِّ بمجلــس الشــعب”  
البــلاد دوامــة العنــف التــي كانــت تلــوح بالأفــق آنــذاك. دون إدراك أن تركيبــة النظــام 

 مــن القيــام بــأي اصــلاح حقيقــي.  
ً
الســوري الداخليــة تركيبــة تمنعــه بنيويــا

-4 أدرك عــدد مــن المثقفيــن الســوريين أن الثــورات ليــس مجــرد دعــوات رومانســية، 
وأنهــا أعقــد ممــا كانــوا يعتقــدون بكثيــر. ولذلــك نجــد أن هنــاك مــن أدرك هــذه النقطــة، 
 بالثــورة مــن 

ً
وبــدأ يجــاري الثــورة ويتعلــم منهــا، ويطــور فــي ادواتــه لكــي يصبــح أكثــر وعيــا

جهــة، وبمــدى صعوباتهــا وتعقيداتهــا مــن جهــة ثانيــة. 
هــون  يوجِّ كانــوا  الذيــن  المثقفيــن  مــن  عــدد  زيــف وخــداع موقــف  الثــورة  -5 كشــفت 
النقــد للنظــام قبــل الثــورة. فقــد اتضــح أن مواقــف عــدد كبيــر مــن الناقديــن لأوضــاع 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي ســوريا كانــت مــن بــاب الخدمــة للنظــام، عن 
طريــق التنفيــس عــن المشــاعر المكبوتــة لــدى النــاس ضــد النظــام السيا�ســي وفســاده 
 مــن الديمقراطيــة يقدمــه النظــام 

ً
 واســعا

ً
، ومــن بــاب الايحــاء بــأن هنــاك هامشــا

ً
أولا

. ويعــد كل مــن الفنــان دريــد لحــام والكاتــب حســن م. يوســف والصحفــي وليــد 
ً
ثانيــا

تهــم الثــورة وكشــفت زيــف  معمــاري أمثلــة بــارزة علــى هــذا النــوع مــن المثقفيــن الذيــن عرَّ
مواقفهــم. 

جعــت بمواقــف عــدد مــن المثقفيــن الذيــن كانــت تنتظــر
ُ
 يضــاف إلــى ذلــك أن الثــورة ف
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 مــع مواقفهــم النقديــة والتغييريــة الســابقة، 
ً
منهــم أن يقفــوا معهــا ويســاندوها، تماشــيا

ومن هؤلاء المثقفين هناك الأديب المعروف أودنيس والمفكر عزيز العظمة والشاعر 
نزيــه أبــو عفــش، والفنانيــن اللبنانييــن مارســيل خليفــة وزيــاد رحبانــي. وذلــك بخــلاف 
التــي كانــوا يوجهونهــا  النقديــة  بقــوا علــى مواقفهــم  الذيــن  بعــض الفنانيــن والكتــاب 
للحيــاة السياســية والاجتماعيــة، ضمــن الهامــش المســموح بــه آنــذاك، مــن أمثلــة هــذا 

النمــوذج هنــاك الفنــان ســميح شــقير، والفنــان اللبنانــي أحمــد قعبــور. 
-6 أدرك عــدد لا بــأس بــه مــن المثقفيــن أن العمــل الثقافــي والفكــري المرافــق للثــورة 
فقــد  ولذلــك  ممكنــة.  مردوديــة  أفضــل  يحقــق  حتــى  ومأسســته،  لتنظيمــه  بحاجــة 
شهدنا في الأعوام الثلاثة السابقة تأسيس عدد كبير من مراكز البحوث والمنتديات 
الثــورة ومســارها المعقــد، مناقشــات  مــن المناقشــات، حــول  التــي تحــاول أن تجعــل 
منظمــة ومبنيــة علــى أســس علميــة ومنهجيــة، عبــر إخضــاع كل مــا يقــال عــن الثــورة 
لمنهجيــات السوســيولوجيا وعلــم الاجتمــاع السيا�ســي المعاصريــن. وقــد جعلــت هــذه 
المراكــز مــن مهمــة نشــر ثقافــة عقلانيــة عــن الثــورة الســورية بيــن الأوســاط الشــعبية 
إحــدى المهمــات الأساســية لمراكزهــا، وذلــك بســبب انخفــاض مســتوى الوعــي السا�ســي 
الســوري  الثقافــي  الوضــع  منــه  يعانــي  عيــب  وهــو  للثــورة،  للمناصريــن  والاجتماعــي 
بشــكل عــام بعــد أربعيــن ســنة مــن حرمــان الســوريين مــن تعاطــي أي شــكل مــن الثقافــة 

السياســية.
كما أدركت تلك المراكز ضرورة أن يرافق الثورة نقد ثقافي لها، وذلك لكي لا تنزق إلى 
مجــرد حــرب أهليــة غارقــة فــي الثأريــة والانتقــام وتصفيــة الحســابات، وحتــى لا تنجــرف 
وراء دعــوات التطــرف والطائفيــة، التــي تــكاد تهيمــن علــى مجريــات الثــورة. وهــذا يعنــي 
خــرج 

ُ
بــأن الثــورة الســورية بحاجــة لتغيــرات ثقافيــة كبــرى ت أن تلــك المراكــز مؤمنــة 

الســوريين مــن حالــة التخــرص الطائفــي والعرقــي والمناطقــي التــي عمــل النظــام علــى 
إبقائهــا بطــرق غيــر مباشــرة. وذلــك لصالــح ثقافــة جديــدة تقــوم علــى الاعتــراف بالآخــر 
كمــا هــو، والتعايــش الســلمي معــه، والتأكيــد علــى أولويــة الانتمــاء للوطــن الســوري 

قبــل أي انتمــاء آخــر.  
 يضــاف إلــى ذلــك حــرص تلــك المراكــز والمنتديــات علــى تنميــة نقــاش سيا�ســي ناضــج
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حــول كل مــا يطــرح علــى الســاحة الســورية مــن أفــكار ومفاهيــم، بحاجــة الســوريون 
إلــى تكويــن فكــرة واضحــة عنهــا وعمــا تعنيــه بالنســبة للوضــع الســوري. ولذلــك نجــد 
تلــك المراكــز تقــدم نقاشــات علميــة ومنهجيــة حــول مواضيــع مــن قبيــل: الفيدراليــة، 
الأقليــات، مســتقبل الهويــة الســورية، شــكل النظــام السيا�ســي الــذي تريــده الثــورة، 
كيف على السوريين أن يتعاملوا مع تجربة النزوح واللجوء، سلبيات أداء المعارضة، 
الموقــف الحقيقــي للقــوى العالميــة مــن الثــورة... يضــاف إلــى ذلــك تقديمهــم لعــدد مــن 
التــي  المشــكلات  لمختلــف   

ً
واقعيــا فهمــا  تقــدم  التــي  والاجتماعيــة  الميدانيــة  البحــوث 

 عــن الاكتفــاء باســتعراض تاريــخ الافــكار 
ً
رافقــت الســوريين فــي ثورتهــم، وذلــك بعيــدا

الذي يتحدث عن هيغل وجان جاك روسو ونيتشه، دون أي اهتمام بكيفية مقاربة 
  .

ً
أفــكار هــؤلاء ســوريا

 يجب أن يخوضه المثقف النقدي ضد المثقف 
ً
-7 كشفت الثورات أن هناك صراعا

الفاعلــة  النظــام  ادوات  مــن  أداة  ببســاطة  هــو  التقليــدي  المثقــف  لأن  التقليــدي، 
تكشــفها.  لطــرق عقلانيــة محترفــة حتــى  تحتــاج  عبــر حيــل  تســويقه،  علــى  والقــادرة 
الأمــر الــذي يبيّــن فــي النهايــة خطــورة المثقــف التقليــدي. فالقــول بأنــه لا بــد مــن تغييــر 
المجتمــع قبــل تغييــر النظــام، أو أن الســوريين غيــر مســتعدون للثــورة، أو أن المجتمــع 
الســوري فاســد أكثر حتى من النظام نفســه، أو أنه مجتمع حاضن للتطرف.. أقوال 
لا تخــدم ســوى النظــام، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن أصحــاب تلــك الأقــوال ينســبون 
وتخلــق  الواقــع  تزيــف  أقــوال  أنهــا  عــن  ناهيــك  المعارضــة،  المثقفــة  للقــوى  أنفســهم 
صــور كاذبــة عــن الســوريين. فقــد بينــت البحــوث الميدانيــة والإحصــاءات الميدانيــة 
أن الســوريين أبعــد مــا يكونــون عــن وصفهــم بأنهــم حاضنــة للتطــرف والإرهــاب، كمــا 
بينــت تلــك البحــوث أن التديّــن الســوري بعيــد عــن التطــرف، وأن الســوريين مؤمنــون 
بالدولــة المدنيــة أكثــر مــن النظــام نفســه، غيــر أن المــال السيا�ســي الضخــم الــذي يضــخ 

للكتائــب الإســلامية أعطــى فكــرة خاطئــة ومقصــودة عــن تطــرف الســوريين. 
-8 أدرك عدد كبير من المثقفين السوريين، أكثر من أي وقت آخر، أن البداية والنهاية 
بالنسبة للثقافة هي السياسة، والاهتمام بالشارع، والتفكير مع الناس حول مختلف 
 القضايا الحياتية، وأن الثقافة للثقافة أمر لا طائل منه، ولا يخدم ســوى الأنظمة.
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-9 لقــد بــات مــن الواضــح أن المثقــف النقــدي الحقيقــي هــو مــن ينقــد نفســه وجماعتــه 
ينقــد عقائــد ومواقــف الآخريــن. فالمثقــف  بنــاءً، قبــل أن   

ً
نقــدا وعقائــده ومواقفــه، 

، عليــه مســؤولية نقــد الانغــلاق الــذي يعانــي منــه 
ً
الــذي ينتمــي للمذهــب الســني، مثــلا

تاريــخ الفقــه الســني أكثــر مــن مثقفــي المذاهــب الأخــرى. وهــذا ينطبــق علــى الجميــع، 
 بالأســاس. نقــول هــذا الــكلام لأن هنــاك عــدم وضــوح فــي 

ً
وإلا لا يعــود المثقــف مثقفــا

هــذه النقطــة، فالمثقــف الــذي مــع الثــورة هــو مــن أكثــر النــاس المعنييــن بنقــد الثــورة، 
وتصويــب أخطائهــا، أمــا الاكتفــاء بنقــد النظــام وكشــف همجيتــه، والتغا�ســي عــن 
الهمجيــات الأخــرى، فــلا يــؤدي إلا إلــى اســتبدال همجيــة بهمجيــة أخــرى. بمعنــى أن 
المثقف الذي ينقد همجية النظام من منطلق همجية أخرى وليس من منطلق قيم 
الحريــة والعدالــة والمســاواة، الشــعارات التــي رفعتهــا الثــورة الســورية حيــن انطلاقهــا، 

      .
ً
يعــد نقــده زائفــا
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